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۱ هنا انتاب 


لقد انتجت العدید من الاأوانی العدنية الفاخرة والأدوات خلال عهد الدولة " 
الاسلامية وذلك ما لتأمين اسنياجات قصر السلطان أو لاستعمالات البیوت فى 
ذلك العهد.. ١‏ 
وعلى الرغم من أن هدف هذه الصناعات لم يكن دينياً بالدرجة الأولى» إلا 

أن تصامیمها والزخارف السطحية تعکس تأثير الاسلام الكبير عايهاء امتداداً من 
اسبانیا وشمال إفريقيا في الغرب إلى أواسط آسيا والهند في الشرق. وقد أبدع 


الصناع مهارات رائعة في أدوات منزلية جميلة» وكذلك داخل المساجد والأضرحة. 
يتبع هذا الكتاب شرح نوعية الواد وتقنيتها والأشكال الزخرفية والاسالیب الحلية 
المتنوعة للأعمال المعدنية الإسلامية» ابتداءٌ من القرن السابع وانتهاء بالقرن الخامس 
عشر» مدعمة بصور أخذت من التحف البريطاني ومجموعات كبرى أخرى. 
والمؤلفة راشيل وارد تعمل كقيّمة على قسم الأعمال الشرقية في التحف 
البريطاني E‏ 
E‏ الکتاب ۳۹ صورة ملونة و ٠٠‏ صورة بالأسود والأبيض. ‏ 
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- الملقدمة - 


انتشرت الصّناعات العدنية الاسلامية عبر العدید من الدول ولأكثر من ثلاثة 
عشر قرنا. وکتاب بهذا الحجم لا يمكنه تفطية کل مظهر من مظاهر هذا لمجال 
الغني والتنوع. 

على الرغم من تخطیتیه لمساحة جغرافية ضيقة» فقد اخترت الترکیز على 
الفترة الاولی من بداية ۷ في القرن السابع وانتهاء بالقرن الخامس عشر 

وهذا لا یعتبر تقييماً حاسماً لأن هناك أمثلة رائعة من الصناعات العدنية 
الاسلامية انتجت بعد القرن الخامس عشر 

إن معظم الأمثلة المبيّنة هنا محفوظةٌ حالياً في التحف البريطاني» وتعد في 
العالم من أرقى مجموعات الأعمال المعدنية الإسلامية للعصور الوسطى. 

إن معظم الأعمال المعدنية المطعمة با فيها واحد وعشرون عملاً من مجموعة 
دوق بلاكاس بيعت في باریس عام ١57‏ قد صنعت في الفترة ما بين ١/57‏ 
و ۱۸۹۲ وبناءٌ على وصية سير أوغسطوس دولستون فرانکس (۱۸۲ 0۳۳۹۷۰ 
فقد منح التحف بعض الأشياء ما شجم العدید من جامعي الأعمال العدنية في 
آوروبا انح بعضاً آخر للمتحف البريطاني. 

استمرت اجموعة في التزاید خلال هذا القرن. وآشهر التبرعین السید 
ب.ت.بروك سیویل. (توفي ۰۱۹۰۸ وهو مصرفي وتاجر اهتمٌ بالشّحف الشّرقية. 

وقد استطاع تغطية العدید من الفجوات في مجموعة المتحف» إن معظم 
الاعمال العدنية غير الطعمة والتي تعود إلى القرون الاسلامية الأولى قد حفظت في 
التحف بفضل كرمه. 

إلا أنه بقي هناك فجوات لا بد منها؛ فالعديد من القطع الهامة» وتعد أساسية 
لتقديم موضوعناء موجودة في مجموعة أخرى وقد قمت يإعداد قائمة وضعتها في 
آخر الكتاب لأولئك الذين سمحوا لي بتصوير بعض القطع من مجموعاتهم أفراداً 
كانوا أم مؤسسات. 


وأود أن أشكر شخصياً كيليد فون فولساش. اناتول ایفانوف؛ مارليا مانغو 
انطوني نورث» برنارد أوكان وياني بیتسبولوس. لمساعدتي في الحصول على بعض 
الصور الفوتوغرافية وأود أيضاً أن أشكر أدموندد وأونغز لسماحه لي بتصوير 
مجموعته ولضيافته الكريمة لي طوال مدة زيارتي. 

والكتاب الذي من نوع كتابي هذا لابد من أعمال الآخرين فقد جمعت 
المعلومات من العديد من المصادر. أما فى حالة الترجمة أو الأشعار فقد أشرت إليها. 
كما أود أن أشير إلى أنه هناك ا الإصدارات وا محاضرات غير المطبوعة 
والاتصالات الشخصية والأحاديث التي استفدت منها والتي لا يمكن أن أوجه 
شكري إليها. وعلى الغم من ذلك ود أن أقدّم شكري إلى جايمس ألان الذي كان 
أول من شجعني وأثار اهتمامي نحو الأعمال المعدنية الإسلامية وكذلك إلى کل 
من عمل وسهر على هذا الكتاب. 


ما هي الأعمال المعدنية الإسلامية؟ 


تشمل الأعمال المعدنية الإسلامية» الأعمال التابعة للدّول التى كانت تحت 
الحكم الإسلامي لفترة قصيرة أو دائمة منذ 1۲۲م السنة الأولى للفترة الإسلامية 
«انظر إلى الخريطة في آخر الکتاب». 

ففى بعض الول والدن وضمن تلك المساحة الواسعة للدولة الاسلامیت 
كانت هناك أعمال معدنية تقليديّة مميّرة» إلا أن الدين الإسلامى أثر على تطور تلك 
الأعمال معطياً إياها هوية حضارية تبرز مضامينها. 

في هذا الکتاب» وعلى کل حال فان عبارة (الإسلامية) هنا بمعناها الشامل» 
لأن هذا الكتاب ليس حول الأعمال العدنية لديانة معينة فمعظم القطع التي 
ستناقش أريد لها الاستعمال الدنيوي وليس الاستعمال الديني. وبدون شك فإن 
بعض المهرة الذين صاغوا تلك الأعمال وتصاميمها ليسوا مسلمون بالضرورة. 

تتضمن أغلب الأعمال العدنية الإسلامية» الأوانى والأدوات والمجوهرات 
والأسلحة. والأدوات والأجهزة الطبية ولكل نوع من هذه القطع تقليدها الستقل - 
ونوعيتها اختلفة حسب الصانعين وورش العمل والتقنيات والزبائن. 
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ويَذكر زوار 


صينية من 


فيح النحاس الطعم بالفضة والذهب. اسم وا 


لقب السلطان الملوکی شاه بان الأول (۱۳۶۵ - 





يعالج هذا الكتاب أول هذه النوعيات وهي الأواني الاستعمالية الفاخرة التي 
وجدت في المنازل الإسلامية وهي تضم أدوات الإضاءة مثل المصابيح وقواعد 
المصابيح والفوائيس الشمعدانات الكبيرة والصغيرة والأثاث: مثل الصّواني الكبيرة 
وقوائم الصّواني (صورة رقم ۱) وکانت تعد كطاولة متحركة إلى جمیع آنحاء 
البيت» إضافة إلى طاولات وأدوات مطبخية مثل الزبادي (سلطانية) والأكواب 
و والأباريق والجرار والراجل والطناجر الهاوون (مهراس) والمغارف (كفكير) 
والاباریق والاجران (طشت) الخاصة بالوضوء والجردل (سطل) للصابون السائل 
لاستعماله في الحمام وناثرة (مرش) ماء الزهر والمباخر لتعطير البيت والأشخاص. 

لهذه الأدوا ات المنزا يِه الأساسيّة منز له خا فى الحضارة الإسلامية» بسبب غياب 
نوعين من الأعمال العدنية والتي أخذت المرتبة الأولى في حضارات آخری» وهي 
الأعمال النحتية الخاصة بالأشكال الآدمية الأواني التي كانت تستعمل للطقوس» فمن 
المستحيل تصور الأعمال المعدئية الأوروبية على سبيل المثال بدون صور لديفيد دوناتللو 
أو أعمال فنية لها رموز طقسيةء أو دراسة العمل العدني الهندي بدون أشكال تمثل بوذا 
أو آلهة مثل شيفا وفيسنو وأجراس أو أواني طقسية أخرى. 

لقد حزمه الاسلام فالشكل النحتي» وهي تتمثل بالأيقونة في المسيحية 
والتماثيل الأخرى. في البوذية والأديان الأخرى. وهدف الاسلام لتحريمها. كما 


قال الله تعالیٰ فى القرآن لکرم: 
9 یه ایآ وا ما اخفر وَالَيْسَرُ والأَنْصَابُ والْأَْلآمُْ رخ ین 
عمل الشیطان فَاجْتييُوة 50 مُفْلِحُونَ204. 


وفي الحديث الشریف» أنه يوم القيامة سيطالب السام والشخات ببث الروح 
في هذه الأشكال والتماثيل التي قاموا بها وسيعاقبون العقاب الأبدي". إلا أنه 


(۱) سورة الائدق الآية: .)٩۰(‏ #الأنصابع): حجارة حول الكعبة يعظمونها. «الأزلام»: قداح 
الاستسقام في الجاهلية. : #رجمل): خبیث» قذر» نجس. 

(١‏ أخرج البخاري في صحيحه: (۲۲۲۵)» باب: بيع التصاویر التي لیس فیها روح وما يكره من ذلك: قال 
رسول الله للهِ: «من صوّر صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدأه. 
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الشكل () 
مصباح مسجد من النحاس الثقب» النقوش حول الاطار ثقرا... بسم الله... ويمكن أن يوضع المصباح 
من الداخل. تلك المصابيح كانت تعلق في المساجد وكانت تهدف إلى ذكر الآية القرآنية الكريمة. 
«بسم الته الرحمن الرحيم. سورة النور ‏ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.» 
(انظر الشکل ۲۸) (بدون سلاسل) الارتفاع ۲۱ سم. ايران القرن العاشر. 
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شكل (۳) 
مبخرة على شكل اسد واقف» وهو شكل مصنوع من النحاس المثقب والمطعم بالفضة والنحاس الخام» 
يزاح الراس لوضع البخور والفحم داخله والجدران المثقبة للشكل تسمح للدخان ذو الرائحة الذكية الخروج: 
اسم صاحبه على بن محمد التاجي ومنقوش بالخط الكوفي ومطعم بالفضة على الصدر. اما النقوش 
الأخرى فتحتوي على التبريك. 
الارتفاع 4 سم خراسان - القرن الحادي عشر 


۱۱ 





الشكل (4) 
زمزمية - وعاء مؤلف من صفائح ذهبية صنعت وفق تصاميم مزخرفة بارزة ثبتت بالأحجار الكريمة - 
الزمرد - الیاقوت. تحتوي الزمزمية على ماء الشرب للسلطان» ويحملها خادم يقف خلفه في مراسم 
معيئة. الشکل غير العادي عورال الزمزمیات الجلدية. 
الارتفاع ۲۸ سم اسطنبول ۱۵۲۰ م. 


هناك مواضیم خاصة تمثل الحيوان ولکن بهدف استعمالي (صورة رقم ۳) ذلك 
مثال مسند للأثاث أو على شکل وعاء بحیث ينفي عنها صفة التعبد لها كالأوثان. 

وأوعية الطقوس الذَيِة ليست هامة فى الدين الاسلامی. فالأشياء العدنية 
كانت تستعمل فى الساجد كأثاث فقط وهی فى العادة غير قابلة للتمییز 
لتشابههاء على الرغم من أن بعض هذه الأشياء مثل مصاییح الساجد (صورة ۲) 
أخذت معناها من خلال فعالیتها من حضارات ما قبل الاسلام. 

تعطینا الأشياء العروضة في التاحف الانطباع أن الأعمال العدنية الاسلامية 
تتألف فى الغالب وبشکل کامل من الاوعية النحاسية الزخرفة زخرفة جيدة. أما 
الصادر الأدمية فهی ستعود على الأوعية الذهبية والفضية. آما الأثاث وامجوهرات 
والنمنمات الرسومة عن الشاهد الملكية فهي تحتوي على الکثیر منها (صورة ۸۷) 

۲ 





الشكل (ه) 


۱۳ 


الشكل (1) ص۱ 
معية من الفحاس السحوك 
والمطعم بالفضة والنحاس الخام 
بتصاميم هندسية وامنیات 
سعيدة لصاحب مجهول. 
خطوط مختلفة تغطي الجزء 
الخارجي من الاناء. 
الکتابات في الغالب دينية 
ويمكن ان تفسم افتقارها الى 
الزخارف التشكيلية على هذا 
الشكل . 
والحلقات تمكن من حمل 
المحبرة من خلاثة امكنة بخلاثة 
اربطة ال لحمل" 
الارتفاع ٩,۸‏ سح خراسان القرن 
' الثاني عشر 








إن الأشياء الاسلامية الذّهبيّة والفضّية فلم تبق إلى عصرنا هذا لأن الدّين قد حرّم 
دفن الأشياء الثميئة مع الوتی. وفوق الأرض تمت إذابة ذلك العدن الغالي للاستفادة 
منه وقت الحاجة أو أعيد تشكيله وتحويله إلى تصاميم أكثر حداثة. فاحضارات 
مشهورة بأعمال صياغهاء وكان سيكون لدينا القليل من العلومانت اعمال 
الصياغة في العهد الفرعوني الصري على سبيل المثال» لولا محفوظات الأهرامات 
والمجوهرات المدفونة في القبور الملكيّة الفرعونية. 

أما الباقى من الذّهب والفضّة الإسلامية حتى يومنا هذا فقد أتى من الکنوز 
ابي دفنها أصحابها ولسبب ما لم يتم جمعها (صورة .)۳١ - ۱١‏ 

والاكتشاف العفوي لهذه الذخائر (الكنوز) يعطينا صورة ناقصة للمعدن 
الشمين في العالم الإسلامي في العصور الوسطى (صورة ۳۸)» ويتمثل في غنى 
أعمال صياغة الذهب. ومن خلال الخزائن التي وجدت في قصر توب كابي في 
استانبول. وتمثل جزءاً بسيطاً فقط من ممتلكات السلطان عندما كانت الإمبراطورية 


١ 








الشكل (۸۷) ص (۱۷۰۱) 
ورقة مزدوجة من صدر نسخة 
من «كتاب خمسة» تأليف 
نظامي تظهر وليمة في حديقة 
والوقت ليلاً في الصفحة على 
للطبقة الحاكمة المنتظرة على 
الصفحة المعائلة سل لیاف 


للاستعمال. مقابل هذا المشهد 
الذي يصبح بالحركة. جلس 
وی بهدوء يستمعون الى 
الوسیقی التي تُحزف ویسکتون 
جوعهم بالفاكهة التي آمامهم أواني 
الذهب والفضة (تظهر الفضة 
بالاسود) مثل الشمعدان. 
الصواني القواریر» الأقداح» 
الزبادي. وقد استعملت هذه 
الأشياء الى جانب الزبادي 
والقوارير الصنوعة من 
البورسلين الأزرق. 
٩‏ ۱۲,۵ سم هيرات الميلادي 
1 / ۸ ه.ء 
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الشكل (1) - بالقابل صندوق من النحاس السکوب نقش وطعم بالنحاس الخام. ظهرت صور الكواكب 
والأبراج لاستبعاد الأشكال التي حرّمها الدين. جوبيتير في كوكبة القوس والرامي (في منطقة الببوج على 
سبيل الثال بشكل طبيعي الرامي يوحي على شكل آخر. وقد اقتصر إلى زوج من الأيدي بترت من الرسغ. 
وشمة شيط -كتاي..هي یظهر تنوع اساليب الخط العري الستعمل لزخرفة العمل العدق. 
القطر ۲۳,۵ سم خراسان القرن الحادي عشر. 


۱۷ 


العثمانية في أوجهاء ومع هذا فهي تعطي انطباعات كبيرة وفكرة واضحة عن بذخ 
الأعمال المعدنية الملكية بالأواني الذهبية المصنوعة في أبهى الأشكال وأمهرها 
والطعمة بالزمرد (صورة 5) والمرجان الماس والزجاج الصخري» ومواد ثمينة أخرى 
جعلت زوار القرن العشرين يقفون مذهولين أمام ذلك البذخ والجمال المتمثل في 
هذه الأشياء. كان هذا نموذج أعمال الصياغة الملكية خلال فترة الدولة الإسلامية.. 

ومعلوماتنا عن نفعية هذه الأشياء قليلة أيضاً ولا بد أنه كان هناك عذد كبير 
من الأعمال المعدنية غير الزينة والعملية التي كانت تضع لاستعمالات الحياة المنزلية 
اليومية مثل قساطل لنقل المياه. وكانت تضع بشكل خشن أو الأواني المطبخية ولم 
يبق من هذه الأشياء حتى يومنا هذا إلا القليل حيث كانت تذاب أو يتم التخلص 
منها. 

ويلزمنا الكثير من الحفريات والاكتشافات لتحديد أهمية هذا النوع من المواد. 

وثمة أو أن معدنية مزخرفة أكثر قيمة من تلك التي ذكرناها (صورة )١‏ أو 
أقل. وكانت لا تستحق الإذابة أو التخلص منهاء لذا تم إصلاحها وأضيف اليها 
بعض الزخرفة. وحتى ولو وجدت فقد انتزعت منها الواد المطعمة بها (صورة 
رقم »)١‏ إلا أنها بقيت الى الآن وعاشت وهي تشكل الآن أهم موجودات الاعمال 
المعدنية الإسلامية. 

ومثل العديد من الديانات فقد حرم الإسلام تخزين الثروات على الرغم من 
أن البعض قد استعمل الذهب والفضة في الساجد والأضرحة القدسة وقد كانت 
تقدم كهدايا ذهبية 1 فضية. لقد كتب ناصر خسرو 558115ناط؟1 7135111 كتب فى 
منتصف القرن الحادي عشر يصف رياش ومعلقات الذهب والفضة التى ا 
الكعبة في مكة آقدس مکان في العالم الاسلامي» ویتضمن الأبواب الکسوة 
بالفضة وحلقات الباب وا محاريب» (جمع محراب) الستة الطلية والزخرفة بالفضة» 
والصاییح الفضية في الساجد» وعطایا الأغنياء المكتوبة آسماژهم على صفائح 
كبيرة من الفضة والعلقة على الجدران. فالتحربم كان موجهاً لتخزين العدن الشمین 
للاستعمال الفردي. كما یقول الله تعالی في القرآن الكريم: 


۱۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
زاین َكيرُونَ الذمب وَالِْصَةَ وَل يُِوِتهَا في سيل الله یرم 
بعذاب أليم یم يُْمى عَلَيها في نار ج جه جهئم قکوی بها اهم ر هُهُمُ وَجرئهم 
هرهم هذا ما كتزتم لاشیکم ۳ ما تم تکیژون6() 
ویقول الحديث الشریف: 
عن أم سلمة زوج النبي عه أن رسول للع قال. «الّذ ي يَشْرَبُ في أنية 
الفِضَّةٍ ۳1 جر في بيه تار جهئې. 
وللسلمون القیقیون: موا على 5 الأواني الصنوعة في الفضّة 
والذّهبء فالمعري<” الشاعر الذي عاش في القرن العاشر عبر أيضاً أحسن تعبير عن 
هذه الفكرة في أشعاره. 
إن هذه الاشارات من الرفض تؤكد إلى أي مدى قد وصل إليه التحريم 
الديني في إنكاره لأولفك الذين یکنرون الذّهب والفضّة ويستعملون الأواني 
المصنوعة من المعدن الثمينة. 
ولم يكن هناك من مناص لظهور بعض الذين واجهوا هذا التحريم في أوقات 
.. فالرحالة ابن بطوطة(؟) الذي عاش في القرن الرابع عشر يظهر الحقل 
0 ي الذي جری في مناسبة ذکرها في کتابه عندما وصف ولیمة في قصر آمر 
ایرانی. حیث قدم الطعام على أوانى من الذهب والفضة بینما قدم الطعام بالأوانى 
الزجاجية واللاعق الخشبية للضيوف الأقل مرتبة. ورا على هذا التوع او 


(۱) سورة التوبةء الأية: (۳۳). 

(۲) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر: (۱۱/ ۰۳۷۳ والخطابي في اصلاح خطأ احدئین: (۳۳)» 
والشافعي في السند: (۱۰). 

(۳) العري: هو آبو العلاء العري: أحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخي العري» شاعر وفیلسوف ولد 
في معرة اللعمان سنة ۳٩۳‏ ه الرافق ٩۷۳‏ م وتوفي في سنة ۱۰۵۷ م. 

(4) ابن بطوطة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي, أبو عبد الله ابن بطوطة» 
رحالة ومؤرخ» ولد في طنجة سنة ۷۰۳ ه المرافق ۱۳۰۶ ونشأ فيها أو توفي سنة 777 ه الموافق 
۷ م. 


۱۹ 


الاجتماعية استطاع أصحاب المنازل العاديين استعمال معدن مزيف ومواد رخيصة 
بفخر وربما بشعور أكبر من الرضى بالنفس. 

ففي القرن الحادي عشر أعلن العالم العربي البيروني”“ أن العدن ال ركب من 
مزيج النحاس الخام والقصدير والرصاص يكن أن يكون له مظهر الفضة» وذكر أنه 
تم في القرن الثامن وبأمر من الحجاج”"© تصنيع هذه الادة كرد على تحريم الذهب 
والفضة. وهذا ليس صحيحاً حيث أن مادة البرونز أو تلك الادة البديلة التى قال 
عنها كانت قد اكتشفت في عصور ما قبل الاسلام وكانت هناك أسواق لبدائل 
من معدن الذهب والفضة» وكانت الرغبة الماثلة للبقاء ضمن قوانين الدين 
الإسلامي سبباً في تبني صناعة النحاس المطعم» وفيما بعد النحاس المطلي بالقصدير 
(ص 87-5). وكانت المراقبة الدينية تسمح باستعمال الذهب والفضة في صناعة 
أشياء محدودة. أما النحاس المطعم الذي كان يعتبر أكثر لياقة وقبولا من الذهب 
والفضة الخالصين فقد كان يستعمل بكثرة. 

أما الزخرفة التشكيلية (النحتية) فقد حرمها الإسلام كونها شديدة الشبه 
بالايقونات والأصنام التي كان يقدسها اتباع الدّيانات الأخرى. فالانکار الدّيني 
للزحرفة التشكيلية ظهرت في المرحلة الأولى للدين الإسلامي» وعلی الأغلب لم 
تظهر أي من الأشكال الآدمية أو الحيوانية والتصاميم على الأثاث أو على الأثاث 
المستعمل فى الساجد والأضرحة» فقد ابتعد عنها المسلمون أصحاب العقيدة 
الراسخة (ص 1) على الرغم من أن كمية الأشياء التي بقيت الى يومنا هذا والتي 
تحتوي على عدد كبير من الزخارف التشكيلية تظهر أن ذلك التحريم لم يكن سائداً 
بشكل كلي في جميع المناطق» وقد كان للتحريم التأثير الكبير على جميع الفنون» 
فالين الإسلامي قد قوّض أهمية الشكل الإنساني والحيواني في الأعمال الفنية 


(۱) البيروني: هو محمد بن أحمدء أبو الريحان البيروني الخوارزمي» فيلسوف ورياضي ومؤرخ من أهل 
خوارزم» ولد سنة 757 ه الموافق ٩۷۳‏ م» وتوفي سنة 44٠‏ ه الوافق ۱۰۸ م. 

)۲( الحجاج: هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد قائد» داهية» سفاك خطيب» ولد في 
الطائف سنة 4۰ ه الوافق 11۰ م» ونشأ فيهاء وتوفي بواسط سنة ٩۵‏ ه الرافق ۷۱4 م. 


۳۰ 


الزخرفية وقاوم فكرة الواقعية (صورة »)٩‏ وطور وشجع استعمال تصاميم بديلة مثل 
الرقش العربي وخط الأرابيسك. الطومار والتصاميم الهندسية والخطوط العربية 
والنقوش والتي كانت وسيلة التواصل بين الشعوب الإسلامية من خلال القرآن 
الكريم الذي الخط العربي وهو فن الكتابة الجميلة» وبانت المهنة احترمة التي 
الت الکثیر می الد لقد کانت هنال حطوط عديدة وزخارف مراققة ا 

وعلی الرغم من آن الأعمال العدنية صنعت بشکل رئیس للاستعمال 
الدنيوي» فقد تأثرت تلك الاعمال بالعتقدات الدينية بعدة طرق. ابتداء بالتمائیل 
وانتهاء بالواد البديلة والتصامیم. هذه الخلفية الثقافية كانت سائدة في العالم 
الاسلامي بکامله. على الرغم من ذلك فان خلق اسلوب مميّر كانت مهمة صانعي 
الأعمال العدنية بالاضافة إلى الزبائن والشترین. ومساهمة هاتين المجموعتين سیصار 
إلى دراستها فیما بعد ملحقة بلمحة تاريخية للأعمال العدنية في بلد ما أو منطقة 


محدودة. 


(۱) والدلیل على ذلك ما آخرجه الهندي في كنز العمال: (۲۹۰۲۲). والسيوطي في الدر التثور: (۱/ 
۰ قال رسول الله عه لعاوية بن أبي سفیان وکان من كتبة الوحي: (يا معاوية» أَلِقٍ الدواقه 
وحرف القلم» وانصب البای وفرق السین» ولا تعوّر اليم وحشن الله ومد الرحمن» وجوّد الرحیم). 


۳۱ 





الصورة (۳) فاسو فاسكوفالي من البونز مزخرف باشكال معقدة من الأبراج ومطعم بالفضة. اثنا عشر 
دائرة حول الزيدية تحوي كل دائرة تمثيل لكوكب مع اشارة من الج ویمثل منزله الليلي والنهاري في 
السماء. على سبيل الثال الشكل الذي يمثل المياه من البنر. يرمز إلى كوكب زحل في منزله لليلي وهناك 
شكل يركب كبشاً ويمثل كوكب الريخ في منزله الليلى وهو برج الحملء ما غطاء الاناء فيحمل اشكلاً 
عن الكواكب فقط (إنظر شكل «لم»). 
الارتفاع ۵ سم خراسان ۱۲۰ م 


۳۲ 
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متوفرة ۳ في العمال العدنية سك يساعد 0 تفسير سبب یا 


الأعمال المعدنية التي تعود إلى الحضارة الإسلامية عن غيرها من الأعمال التابعة 
لحضارات أخرق والمعلومات التي سنوردها هنا حصلنا عليها من مؤرخي العصور 
الوسطى ومن الأعمال نفسها. 





- الصناع - 


إن شريط الخط والنقش الأيقوني على بريق «فاسکو فیسکوفالي»» أو 
القصيدة التي تمجد صاحب إبريق تيفليس (انظر الجزء الخامس) لا يمكن أن ينظمها 
إلا صانع مثقف وأديب. يذكر المؤرخون أن صياغ الذهب أو صياغ النحاس احتلوا 


۳۳ 












صورة (۱) 

شمعدان من صفيحة النحاس مزخرة 

بمشاهد من حياة القصور ومطعم 

بالفضة. الالك غير معروف ولکن هن 

توقیم حول قاعدة العنق للحاج 

اسماعیل ومحمد بن فتوح الذي تدرب 
في الوصل. 

الارتفاع ۲۶ سم. الوصل أو دمشق 








صورة (۱0) 
حوض كبير للمیاه من النحاس أو البرونز السکوب على مراحل. وقد ظهرت أماكن وصل القطع بعد 
السکب. آمر بانشاء هذا الخزان تیمورلنك. وصنعه العلم عبد العزیز بن العلم شرف الدین من تبريز 

لضریح احمد يساوي ‏ اسىق ترانسوکونیا. الارتفاع ۱۵۸ سم القطر ۲۶۳ سم. 
ياسي ۱۳۹۹ م ۸۰ هجري. 


۳ 


الناصب الحكومية وفي بعض الأحيان كانوا يحملون مؤهلات علمية والتواقيع 
الوجودة على أعمالهم تدل على ثقافتهم العالية» وعلى الرغم من ذلك هناك 
تفاصيل عن حياة (صناع بعض عمال العادن ونادراً ما كانوا یوقعون على أعمالهم 
وحتى عندما كانوا يفعلون ذلك» فهناك احتمال ضعيف في معرفة ذلك التوقيع من 
النصوص التاريخية أو الشير الذاتية» فهي لم تكن هامة بالشكل الكافي. 

كانت أعمال المعادن» مثلها مثل بقية المهن والهارات فى العصور الوسطى» 
تعد من أعمال العائلة. وتحدث سيمون سيغوني رحالة من القرن الرابع عشر. عن 
مهارة الصناع الدمشقيين وعلاقاتهم ضمن الأسرة» فهو يقول: 

«الترتيب الوجود فيما بينهم شيء نبيل وجميل فالأب صانع ذهب ولا يمكن 
للأبناء عمل شيء آخر غير عمل أبيهم. وهكذا فهم ينقلون مهنة الأب من جيل إلى 
جيل. وهكذا يصبحون سادة صنعتهم وفنهم). ٠‏ 

كما يمكن إدخال أفراد من خارج الأسرة ضمن العمل وذلك كمساعدين 
ثانوین لتعلم المهنة والمساعدة في الهام البسيطة. هناك توقيع على شمعدان يتضمن 
(صورة ۰)۱۱ «زخرفة محمد بن فتوح الوصولي رش تلميذ الشجاع الموصولي». 
وهکذا یخبر التوقیع أن ارصع أو الصانع قد تدرب على يدي الشجاع بن مناع 
الوصولي المسؤول عن صنع إبريق بلاكاس (صور 55). 

داخل المصنع ثمة تخصص لكل صانع» فالشمعدان الذي ذكرناه سابقاً من 
احتمل أن يكون قد صممه وطعمه محمد بن فتوح» ولكنه صُنع من قبل إسماعيل ' 
الذي جاء ذكره أيضاً في نقوش الجردل (صورة 54). وموقع على الشكل التالي: 
«صانعه محمد بن عبد الوحيد ومزخرفه مسعود بن الخد من هيرات). فقد كان 
هناك تخصص للصانع والمزخرف في نوع معين من المعدن. ولط م لي 
صناعة نوع واحد من الأشياء. وفي بعض الأحيان يشكل التخصص جزءاً من 
الاسم. مثل صانع النحاس أو السباك أو صانع الجردل وهكذا. 

ويمكن للصناع أن يكونوا اصحاب محلات ثابتة أو متجولين» ومعظمهم 
كانوا يعملون في مراكز المدن حيث تتوفر الّعاية» وقد كانت منطقة بأكملها أو 


و ۲ 





صورة (۱۳) 


صندوق صائغ. صنع من الخشب الملون يحتوي على مجموعة من الوازین والأوزان وأدوات مزخرفة 
بطلاء ذهبي بسيطء المجموعات الثلاث من الموازين قي جانب. للميزان الأكبر مقبض كبير ثبت بالصينية 
الخشبية ويذلك تشکل ركيزة. اما الجزنین الداتریین فقد علقا بسلاسل من العدن والحریر اللون. 
والأوزان لاسطوانية لهذا الیزان رتبت وفقاً للحجم عند صدر الصندوق» ولکل واحد مقبض صغير لسهولة 
الطقل. والقخرياكى كماو كه اووان اة جهن وود كحت .قطام فولانی. متفكيل :هخا هيزان 
اصغر حجماً داخل صنادیق اسطوانية منفصلة مع اوزانها التي تتناسب بالحجم» كما یوجد ادوات اخری 
داخل الصندوق منها مقص . ومسطرة قابلة للتبسیط (الد) وزيادة الطول ومبرد وقلم ومجموعة اقفال 
عدة معضلات ,وقطاعة وفرجار والعدیذ .من الصنانیق الصغيرة الفارغة» ویتضمن. الصندوق, الستطیل 
الأكبر قي القدمة باتجاه الیسار عند الزاوية ادوات للتثقيب او الامساك؛ بالاضافة إلى ادوات اخری. وهناك 
فراغ آخر للتخزین في الصينية» رسم على الصندوق مشاهد من امراء قاجار اثناء الصيدء ومشاهد فلكية 
آلغ اتخ [الخرىة 
الطول 14 سم لیران. القرن التلسم عشر. 


۳۹ 


شارع بأكمله يخصص لصناع مهنة واحدة معينة فجمعهم ورش العمل واحلات 
التجارية والواجهات. وغالباً ما يكون صناع المدن أصحاب شهرة فیقال: مباخر 
«حمدان»» ومرايا «حمدان». أقداح «صيرت» للشربء الأواني الطعمة من هيرات 
والموصل ودمشق. وكلها مدن ذكرها مؤرخو العصور الوسطى. 

ولأسباب عمليّة كانت عملیات الشكب تجري داخل الورشة التي كانت 
تحتوي على معدات كثيرة با فيها الفرن الكبير والقوالب الخصصة لإنهاء القطعت 
وكميات كبيرة من المعدن والفيول اا إضافة من الصّتاع التخصصین. على 
الرغم من ذلك كانت هناك أعمال يقوم بها کا مقجولون» بل کان بالإمکان 
سكب لاسام الكبيرة في «موقع وضعها» مثل خزان كبير للمياه يصنع خصيصاً 
لضريح مثال الخزان الخاص بضريح أحمد ياساوي في ياسي شمال طشقند 
(صورة ۱۲). كما كان يحدث عند صنع الأعمال المعدنية الضّخمة في أوروبا 
حيث كان من الصعب نقلها بعد صنعها في الورشة لقد كان الصانع اختص 
بالسكب ينتمي لأسرة عمال معادن في تبريز تبعد ثلاثة آلاف كيلو متر إلى الغرب 
وكان العمال التجولون يقومون بسكب الراجل وأشياء أخرى كبيرة (صورة ۷۹). 

أما صيّاغ الذهب وصنّاع آخرون يعملون في المعادن الثمينة» فقد كان 
يإمكانهم التنقل بسهولة أكبر حيث أن أعمالهم تتطلب استعمال الأدوات القليلة 
والصغيرة. وفي امحموعات الصغيرة النفرد يزود الزبون الصناع بالعدن. وذلك لأن 
أوائك الصياغ كانوا مهرة في فنون الخدع والاحتيال مثل تزييف الذهب والفضة 
وذلك باستعمال معدن أرخص والطلي والتلبيس بمواد معدنية: من غير الذهب» 
بحيث تبدو وكأنها من الذهب أو الفضة الخالص. وكان يطلب من الصياغ العمل 
في بيوت الزبائن لإنجاز تلك الأعمال» كما أن الزبون يمكنه تزويد الصانع بالعدن 
الشمين على شكل نقود مسكوكة أو أشكال معدنية ثمينة تالفة أو أواني ذهبية أو 
فضية قديمة (صورة »)١7‏ وكان الزبون يقوم بوزنها قبل وبعد التصنيع» وذلك للا 
يتعرض للسرقة من قبل الصائغ» وكانت هناك عملية اسلم وأضمن وهي أن 
يستدعي الصائغ إليه في البيت لیکون» تحت عينينه ومراقبته» وفي ذلك 


۳۷ 





صورة (14) 
شمعدان (فقد منه العنق) مصنوع من صفيحة النحاس. طعم بالفضة والذهب. الخطوط الواضحة 
تشتمل على اسم ولقب السلطان محمد بن قلاوون (۱۲۹۳ -۱۳۶۱) وقد آمر السلطان المملوكي بصنع مثل 

هذه الشمعدانات بكميات كبيرة وأشكال أخرى لاستعمالها قي مراسيم خاصة. 
الارتفاع ۲۱,۱ سم دمشق أو القاهرة 
(۱۳۲۰- ۱۳۶۰) 


صورة (۱0) (ص ۲۷) 
قارورة من النحاس المسكوب» وقواریر صغيرة بعنق ضیق مثل 
ومن الحتمل انه كان لهذه القارورة سدادة من الاعلی يتم تثبیتها 
بمساعدة النتونین الظاهرین في اعلی القارورة. وضع القارورة 
الصلب ولامن اهلها لاستعمالها اثناء التنقلات. شکل القارورة 
اللفت للنظر يذكر باوائي العطور الزجاجية الحديخة فمثلا التي 
يجن فیها الختوی اکثر عبن خجم آلزجاجه التي تحتونها: 
الارتفاع ٠١‏ سم. خراسان القرن العاشر والحادي عشر. 





۳۸ 





شكل (۱۱) 
إبريق وقوارير من كنوز هراري. كنز كبير مؤلف من الأواني الفضية وجدت في شمال إيران. استعمل 
الزخرف تقنية. الزخرفة البارزة والنقش والتطعیم. تظهر هذه الأواني العديد من الاساليب إلا انها لا تظهر 
اسم مالكها. ومن الحتمل انها صنعت قي ورشات مختلفة للاعمال المعدنية» وريما مر بصنعها تاجر في 
خراسان بهدف بيعها في الخارج. 
الارتقاع :۷ سم خراسان القرن العاشر وألحادي علشر: 


صورة (") ص (۲۸) 
المسكوب مطعم بالفضة والذهب. 
شکل الشمعدان ودرع الاسلحة 
الواضح قي الرسوم يدل أنه ریما كان 
شعار عائلة بولدو في البندقية. 
وتدل على أنها صنعت للتصدير الى 
أوروبا. 
الارتفاع ۶ سم دمشق ۱۶۰ م. 





۳۹ 




















صورة (۷) ص (۲) 
مرايا من النحاس المسكوب أو البرونز. الجهة التبسطة طليت لجعل السطح عاكسا. وقد صنعت اعداد 
كبيرة من المرايا المدورة مزخرفة بالاسلوب الصيني قي منتصف القرن الحادي عشرء ریما لأن السكب 
بالرمل كان قد ادخل في هذه الصنعة قي ذلك الوقت عن طريق الشرق. القطر ١‏ إلى ۱,۵ سم. إيران. 
القرن الحادي عشر والثاني عشر. 


۳۰ 


شار المؤلف والمؤرخ المملوكي القريزيی) إلى أنه 
عندما طلب من القاضي علاء الدين بن عرب 
محتسب سوق القاهرة الإشراف على تطعيم بعض 
الأواني بالفضة ببعض النقود التي زودته بها عروسه. 
دعى بعض المختصين بالتطعيم الى بيته للعمل في 
ذلك المشروع وكمحتسب كان عليه أن يكون 
حرا موا معدا لق لاس23 أالغشن. 

وكان الصناع المتجولون الساعون للتدريب 
في مجال الأعمال العدنية الوسيلة التي انتشرت من 
خلالها تلك الصناعة في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي. فعمال المعادن في الموصل على سبيل 
المثال. غرفوا بأنهم انتقلوا الى شمال مصر وسورية 
فى القرن الثالث عشر. وذلك ليكونوا قريبين من 
قصور الأيوببين والماليك كما أن فك الصناع 
لم يكن لديهم الخيار في الانتقال» دائما ففي بعض 





صورة (15) (ص ۳) 
ملعيل اماع متام م2 شجاس 
سكب بقالب مؤلف من عدة قطع 
قالب من الصلصال. بعد ذلك اعید 
الصلصال . وبذلك تم توفیر الوقت 

ل 
الارتفاع ۷۵ سم. افغانستان القرن 
الحادي عشر 


الأحيان وكما يقالي آن تیمور أذ الصناع من دمشق ومن البلدان الأحری التي 
احتلها آثناء عودته إلى عاصمته سمرقند و کذلك فعل العثمانیون. 


(۱) القريزي: هو حمد بن علي بن عبد القادر, آبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين القريزي» مرخ 
الدیار الصرية أصله من بعلبك, ونسبته إلى حارة القارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد في 
القاهرة سنة ۷۱۲ ه الوافق ۱۳۹۵ وتوفي فیها سنة ۸٤٥‏ ه الوافق ۱8۶۱ م. 


۳۹ 





صورة (۳) ص ۳۲ 
ابریق على شكل بقرة ترضع عجلها الصغير واسد تشبث بظهرها. وهو من النحاس المسكوب نقش عليه 
مشاهد ومخطوطات طعمت بالفضة. هذه القطعة النادرة والغريبة سكبت قطعة واحدة وريما صنعت 
بطريقة الشمع المزال او الذاب. والكلمات التي خطت على راسها ورقبتها (اي البقرة) تؤكد اهمية هذا 
الانجاز وفيهاء هذه البقرة والعجل والأسد كلها سكيت بامر من زوريا ابن افريدون ابن بورزين. تبارك 
مالكه شاه بورزين ابن افريدون ابن بورزين. عمل علي بن محمد بن الي القاسم المزخرفة في محرم 1۰۳» 
(آب ۱۳ م) 
الارتفاع ۲۵ سم. إيران ٠١١‏ . 


۳۷ 





صورة (۲) 
في الأعلى إلى اليسار آنية للزهور من النحاس 


صورة (۲۲) 
في الأعلى: إبريق من صفيح النحاس. إن اللون 
السكوب بزخرفة منقوشة» الجسم الحزز والشريط الذهبي للنحاس والخانات الوجودة على جسم 
الضيق البارز حول العنق والحواقي الانجة هي الابريق والتطعيم بالفضة الجدل يخلق تاثياً 
تقليد للاوني العدنية الصنوعة من صفيح الذهب بالأناقة والرفاهية تذكرنا النموذج اعدف الغالي. 


الارتفاع ۲۳ سم خراسان القرن العاشر والحادي للمالك غير العروف 
عشر . الارتفاع ۳ سم. هیرات ۱ م. 
صورة ۲۳ 
رب الزبائن 


تتضمن الاعمال العدنية الاسلامية الأعمال الملكية الكبيرة الصنوعة في 
مراکز و بموجب آوامر ملكية وحتی بأدوات الطیخ المتواضعة الصنوعة فى 
ورشات الأقاليم للبيع في الأسواق احلية. وتتعکس الأذواق اختلفة للزبائن علی 
الأعمال العدنية في الشكل والزخرفة. 

فقد كان للزبون تأثيره على إبداع أية قطعة. فمن عادة الزبون أنه كان 
يستدعي الصانع إلى بيته أو قصره ليكون تحت مراقبته أثناء العمل» ولهذا كان 
الزبون يتردد إلى السوق ملاحظة الحيل والألاعيب التي يلجأ إليها الصياغ لسرقة 


۷۳۳ 








شمعدان من صفيح 
النحاس المطروق. مزخرف 
بالتباريك وبأفاريز ومطعمة 
بالفضة ومادة اف 
وتقنية التدویر النتتعملة 
ق هذا الشمعدان قد قللت 
الدة الزمنية لتصنيع 
القطعة من ساعة إلى عدة 
دقائق. كما يمكن 
اعمال اقا خر 
لتصديع فا اضرلا 
بشن الوا ١‏ 
الارتفاع ۲۹,۸ سم الوصل 
أو دمشق. 
النصف الفاني من القرن 
الخالث عشر. 





العدن الثمين. وهکذا یصبح باستطاعته اعطاء الارشادات الصحيحة للصائغ آثناء 
عمله في بيته في كل ما يخص الصناعة والزخرفة. على سبيل المثال: : كان یامکان 
الزبون تزويد سيف د وألقابه بمقاطع شعرية أو رسائل أخرى يود آن ینقشها 
بخط جميل وراق وأا تحديد بعض المشاهد التي رآها سابقاً على أوان أو سلع 
کانت تأتي الى المنطقة عن طريق الصين وأماكن آحری» وبذلك كان يطلب 

وعندما كان يتم طلب صناعة أشياء ثمينة من ورشة ما في مدينة أخرى أو 
حتى بلد آخر كان يتم إرسال التفاصيل مع طلب الصنع للتأكد من أن الصانع قد 
استوعب رخبات الزبون ونقذها بحذافیرها. وقد سجل لورخون أن مئات 


قا 





صورة (۲۶) 
بالقابل: تفصيل لابريق بلاكاس (انظر صورة «۵۹») بمشهد من حياة الارستقراطيين في الوصل إلى 
اليسار هناك سيدة تعجب بنفسها أمام المرآة بينما خادمتها البشعة تقف استعداداً وبيدها شكمجية 
الجواهر. الى اليمين فارس نبيل يصيد الغزلان مستعملاً الفهد. الصياد الدرب. ويجلس على عجز 
الحصان إلى أن تقع الفريسة الوصل ۱۲۳۲ . 


قنديلاً من الذهب والفضة (صورة ۱4)» ومئة قنديل للشمع؛ وكانت من بين المواد 
التي طلبها السلطان خليل من دمشقء بناسبة طهور أخيه محمد في القاهرة عام 
۳ م. وبدون شك كان يُرسل للصانع نموذج باسم الملك وألقابه مكتوب بخط 
يحملون هذا الأمر باليد إلى الصانع للتأكد من تنفيذ الطلب. هذا التدخل الباشر 
من الزبون يعنى انعكاس أذواق الطبقات العليا على الأعمال المعدنية. 


الذهب أو الفضة. وقد كانت نادراً ما تعالج الأواني العدنية المكونة من القصدير. 
وكان أغلب النتاج يباع في الأسواق محلياً أو خارجياًء وفى بعض الأحیان كان 


۳۵ 





صورة (۲۵) 
بالقابل في الاسفل زبدية من النحاس المطعم وف صورة مقربة. الاسلاك العدنية الفضية قد طرقت في 
خطوط متوازية» والخلفية قد حفرت بازميل لتملا فيما بعد بمادة الريزين. 
تمیق القیخ الخامسن عفن 


يباع لغرض التخزین بحیث كانت توضع فيه الأشياء والواد القيمة» مثل العطر أو 
الزیت. 


كان إخصائيو بعض الدن یجذبون التجار ليأخذوا منهم البضاعة لبیعها في 
مدن أخرى بالفرق أو الجملة. وقد وجد كنز هراري من الفضة في وعاء شمال 
إيران» ویکن أن یکون التجار قد جمعوا الفضة من مراکز صناعة العادن في 
خراسان» ویتضمن الکنز من الأواني الفاحرة سبع قواریر لماء الزهر وست مباخر. 
وعلبتین للحلي (شکمجیة) ثلاث وان للشرب وزبدية (سلطانیق) معلقة وعدد کبیر 
من زينة الخيل» ولم يكن على هذه الأشياء أي نقوش تدل على صاحبها. والعدد 
الكبير للأواني والتشابه في الأسلوب ید على أنها لم تكن لفرد واحده وربما نقلها 


۳۹ 


تاجر باتجاه الغرب عندما أجبر على تخبئة سلعه» ولم يطالب بها فيما بعد لسبب أو 
لا خر. 

تعکس الزخارف التي وجدت على السلع العدنية والعدة للبیع في الأسواق 
الذوق العام. فالنقوش التي تعبر عن التبريك والتمنیات بالرفاه والسعادة والنجاح لمن 
برها یکرت موو كانت سائدة في تلك الأيام» كما كانت تنقش على 
الأعمال صور الأبراج وتصاميم أخرى تناسب أي مشتري لهذه السلع. وعلى الرغم 
من ذلك كانت هناك أوقات تخضع فيها زخارف تلك السلع إلى ذوق مجموعة 
معينة في السوق ونذكر على سبيل الثال» الاعمال المعدنية المملوكية كانت تخضع 
لاحتياجات وطلبات زبائنها الاوروبيين» وذلك حسب ما ينقل اليهم بواسطة التجار 
الوسطاء. (صورة ۱۷) وتدل أشكال وزخارف منتجاتهم على الوجهة التي ستنتهي 
إليها القطعة. وكان صناع الشرق الأوسط يستعملون في صناعة تلك السلع العادن 
امختلفة مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والصّفيح» وذلك قبل 
ظهور الاسلام, أما الصناع في العصر الإسلامي فقد أضافوا معدناً جديداً واحدا 
فقط في القرن الخامس عشر وهو التوتياء» وكان يستعمل سابقاً في شكله غير 
العدني فقط في خليطة معدنية من النحاس والقصدیر ومعظم تلك العادن کانت 
تصدر من مناطق مختلفة من الدولة الاسلامية. وأغنى مصدر للمعادن كان الاقلیم 
الشرقي خراسان. والعدن الستثتی الرئیس كان القصدیر فقد كان یستورد من 
جنوب شرق آسیا وبسعر غالٍ حتی حوالي القرن الرابع عشر عندما أصبح یستورد 
وبكميات كبيرة من آوروب. 

ویکن للمعادن أن تستعمل کل واحد على حدی باستثناء الذهب والفضة 
بسبب ارتفاع قيمتها... وكان يتم خلط المعادن الأخرى مع بعضها لإنتاج سبائك» 
وأكبر هذه السبائك شيوعاً النحاس الأصفر وهو خليط من النحاس والزنك 
(التوتياء) وكان يستعمل لإنتاج أشياء تصنع من الصفيح المعدني. (صورة ۲۲) 
فالزنك یجعلها قابلة للطرق ويعطيها اللون الأصفر. أما النحاس الرصص فهو مؤلف 
من النحاس امخلوط بالرصاص والزنك (التوتياء»» وكانت تستعمل تلك الخليطة 

۳۷ 


المعدنية لسكب الأشياء. وكان الرصاص أرخص من النحاس والزنك وهكذا كان 
يساعد على تخفيض سعر المقولبان ذات الجدران الشخينة. وكذلك لتسهيل وفرة 
العدن, ويضيف فى نفس الوقت وزناً للقطعة بعد صنعها. والمصادر المفيدة لتلك 
الخلائط كانت الأوانى القديمة أو الككسرة عدية الفائدة من نتاج عصور ما قبل 
ال سلام. ۱ 

وكان النحاس الأصفر العدن الأساس الفضل لصناعة الأشياء الراقية خلال 
العصر الاسلامي ولکنه كان عرضة لصدأ النحاس والطعم غير الستحب والتسبب 
بأمراض التسمم العدني من جراء تفاعله مع بعض الواد الحمضية» وهکذا لم يكن 
من الناسب تصنیع الأوانى الطبخية أو آدوات الطبخ إلا ذا تم تلبیسها بطبقة من 
بعض النتجات الخاصة مثل الرایا (صورة ۱۸) فاللون الداکن لبعض سبائك 
النحاس الرصص قاد إلى تفسیر خاطیء إليها على آنها سبائك من البرونز. ومن 
التحليل العلمی قد أظهر أن الغالبية العظمی لهذه الأشياء كانت تحتوي على درجة 
عالية من الزنك التي تحتوي على خخصائص النحاس الأصفر. وفي هذا الكتاب 
وصفت كذلك إلا إذا كان هناك دليلاً علمياً على أنها من البرونز... ورغم ذلك 
فقد تخصصت بعض الناطق في صنع الأواني البرونزية المعالجة بالقصدير (صورة 
4) (نحاس خلط مع 7٠١‏ ۳۰ من القصدير) وعرف بال معدن الرنان في الغرب 
بسبب صوت الرنين الواضح الذي ينتج عن دقة. والبرونز العالج بالقصدير أغلى 
بكثير من ذاك المعالج بالنحاس الأصفرء وذلك لأن القصدير كان مستورداً ويصعب 
للصيداً. 


۳۸ 


للأواني وأيضاً للسلاح والعتاد» وذلك وفقاً ا جاء على لسان كتاب عاصروا 
الإسلام. ولكن كلاهما كان معرضاً للنخر والتاكل والصداً. نماذج بسيطة منها قد 
والفولاذ الذي كان يفتخر به ويقدره زبائنه. (صورة ۸4) المؤرخ المملوكي 
القلقشندي عندما يناقش حول الواد التي كان یفضلها النساخ فرظ اقلامهم» 
کک اا من تل بسبب ۳ وغلائه» إنه 


يمكن أن تقسم تقنيات التصنيع الى عمليتين أساسيتين مختلفتين. المعدن 
التصهر ويمكن أن يسكب حسب الشكل المطلوب. أو المعدن الصلب الذي يمكن 
أن يعمل فيه ليصبح بالشكل الطلوب عن طريق عمليات متعددة مثل الطرق الثقب 
والتدوير (الفتل). 

السكب ‏ هناك عدة طرق للسكب وكانت معروفة لدى الصناع المسلمين 
وقد ذكرها مؤرخو القرون الوسطى. قوالب مفتوحة تستعمل لسكب أشياء صغيرة 
وبطرق بسيطة وهي بسطح واحد منبسط. وتستعمل لصنع التعليقات أو الزنانین 
وفي بعض الأحيان يكون القالب منقوشاً بالعكس على الصخر من أجل الاستمرارية 
والديمومة. أما السكب على الرمل وهي عملية تنم بضغط جانبي الشئء الراد سكبه 
على الرمل داخل حاضن معدني ويُضّم الجانبان عندها للصب أو السكب معطياً 
طريقة سريعة وفعالة لإعادة سكب نُسخ أخرى (صورة ۱۸). 

القوالب ‏ وهي مؤلفة من عدة قطع» وكانت الطريقة الأكثر شيوعاً للسكب» 
وتستعمل لسكب أشكال أكثر تعقيداً. في هذه التقنية يتم انشاء الشكل المعدني 
الطلوب من مادة الشمع أو أي مادة آحری» حول نواة إذا أريد بها أن تكون فارغة 


۳۹ 


من الداخل)» ويغطى بالصلصال لتكوين قالب الصلصال الجاف. يقطع بعد ذلك 
إلى أقسام بحيث يؤخذ کل قسم بدون أن يتضرر القسم الآخر. ويتم التخلص من 
المادة المصاغ منها النواة. إذا كانت هناك نواة» وذلك إن تسحب إلى الخارج بواسطة 
قضبان حديدية قبل سكب المعدن المذاب في الفراغ. عمال المعادن المسلمون كانوا 
في الغالب يسهلون العملية وذلك بسكب آنية بقالب مؤلف من عدة أقسام 
ويلحمونها مع بعضها البعض» وذلك أفضل من تصميم قالب مؤلف من عدة أقسام ‏ 
قادرة على تشكيل الشيء المراد سكبه بشكل کامل» شكل (۱۹). 

الشمع المذاب أو تقنية السكب بالشمع الهالك. شاع استعمال هذه التقنية 
فى أعمال السكب البرونزية للأشياء التراثية» وعرفها أيضاً عمال المعادن المسلمون» 
والعملية شبيهة بعملية قوالب القطعت ولکن القالب لا بتألف من آقسام. تتم العملية 
يإزالة النموذج بتذويب الشمع الصنوع منه وسکبه إلى خارج القالب. ویجب أن 
یکسر القالب الخارجي بعد ذلك للحصول على النموذج الطلوب بعد سکب 
الفراغ الناتح عن إزالة الشمع بالمادة العدنية الطلوبة. وبذلك لا يمكن استعمال 
القالب مرة ثانية فهو قالب هالك. ومن الصعب التمییز ما بين شيء صنع بطريقة 
الشمع الهالك» من الشيء الصنوع بطريقة القالب المؤلف من عدة قطع. ولکن 
تکرار الأشكال التي وجدت في العصر الاسلامي يدل على استعمال القالب المؤلف 
من عدة قطع (صورة ۲۰). وأكثر الميزات الثيرة للفضول في العصر الاسلامي هو 
أن التقنية لم تستغل بالشکل الكبير. وا الرئيسة من العمل بالسکب بدلاً من 
صفائح العدن هي تنوع ثخانة جسم الشيء» وهکذا یضبح بالامکان تکوین 
زخارف بارزة رائعة. وعلی الرغم من ذلك فمعظم الأواني النتجة خلال العصر 
الاسلامي تتمیز بصفات الأشكال اللساء المكونة من الصفائح المعدنية» هذه الظاهرة 
يمكن تفسیرها بسبب طغيان الأعمال العدنية المكونة من الذهب والفضة. فالزبون 
الصاب یاحباط من عدم القدرة على احصول على سلع من العدن الثمين» یسعی 
إلى تقلید تلك القطع الذهبية والفضية» بغض النظر عن العدن الصنوع منها. 
ولأسباب اقتصادية فان الأواني الذهبية والفضية كانت تطرق بدون تغيير وتتألف 
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من صفائح. وهكذا ظهرت الأفضلية أو التمايز في العمل فظهرت الأعمال المرتبة 
الحسنة النظر ذات الجوانب المسطحة للأعمال العدنية المطروقة شكل (۲۱ - ۲۲). 
هذه الأشكال ظهرت فى العديد من أعمال النحاس المسكوب» وبالفعل فان تلك 
الأعمال النحاسية المقلدة كانت في الغالب أفضل الصادر المعلوماتية حول الأنواع 
والأشكال المصنوعة من العادن الثمينة والتي لم تعش إلى يومنا هذا. 

وأكثر النحاسيات المسكوبة إبداعاً» هي تلك التي ليس لها شبيه من الفضة أو 
الذهب» وتتضمن تلك الاعمال عددا كبيرا من المواضيع (صورة ۲۰)» وبسبب 
حجمها الكبير كان يستحيل استعمال صفائح الذهب أو الفضة أيضاً. (صورة 
۰ ). الاواني العادية مثل المراجل والهاون والقوارير كان للصانع الحرية في استغلال 
الاحتمالات النحتية لتقنية السکب. 


الأعمال المعدنية بالصفائح: 


أشياء بسيطة يمكن تشكيلها باستعمال الصفائح المعدنية وبدون أعمال 
إضافية» هذا عدا اللحام بالقصدير أو البرشمة (التثبيت بالمسامير) لجمع القطع مع 
بعضهاء وبهذه الطريقة كان يصنع بها العديد من الأشياء النفعية الأساسية. أما 
الأشياء الأدق فقد كانت تتطلب استعمال تقنيات إضافية مثل الطرق والفتل. 

وكان الطرق يستعمل لاعطاء الأشياء شكلها الطلوب» وذلك بأن توضع 
الصفيحة المراد طرقها على سندان وتطرق وتدخل في تجويف لتشكيل تقعير في 
الصفيحة. كما كان يستعمل الطرق على أشياء صنعت بطريقة أخرى مثل الفتل 
وذلك لتقوية الأطراف (الحوافي)» أو إعطائه شكلاً مزخرفاء وبهذا يصبح العدن 
الطروق هشاً سهل الانكسار» ويصبح بحاجة لتحميته بعد طرقه في أفران عادية. 

أما الفتل فقد اختير ليكون الطريقة الأسرع والأكثر عملية لتكوين الأشیاء 
وذلك بضغط قرص من المعدن على مسئن في مخرطة معادن ويدور بأقصى سرعة. 
تتطلب هذه التقنية قوة كبيرة. وأدل مثال على تقنية الفتل يمكن أن نراها في أشياء 
صنعت في الموصل في أوائل القرن الثالث عشر. والظاهر أنها كانت أول الأشياء 
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التي ظهرت في العالم الإسلامي. كله. تم اختراع هذه الطريقة كما يظهر لتسريع 
انتاج الأشياء المصنوعة من صفائح النحاس الأصفر. ولكن من الواضح أنها لم 
تناسب الأشكال المركزية (مشتركة المركز) (صورة ۲۳). وعادة يخلط بسهولة 
ما بين الفتل والدوران. فإتمام شيء ما على الخرطة كانت تقنية تستعمل عموماً في 
الأعمال العدنية المسكوبة والصفائح ابتداء من العصر الحديدي وما تلاه. وكلا 
التقنيتين تركتا بصمة واضحة على الأوانى. وهذا ما قاد إلى الخلط ما بين الطرق 
وهو العمل بالمعدن الأحمر الساخن التصهر الطريقة لتصنيع البرونز والحديد وكلا 
العدنین يمكن سكبهما كما يمكن العمل بامحدید وهو بارد أما البرونز فلا يمكن لاه 
هش وسهل التفتت والانكسار اذا ما تعرض للطرق وهو بارد. 


تفن تفنيات الزخرفة 


أكثر الأمور التى تثير الإعجاب في الأعمال المعدنية الإسلامية هي سطوحها 
المزخرفة. حتى أعقد الأشكال يمكن تغطيتها بأدق الزحارف التى تتحدی البعد 
الثالث للقطعة ولقد سخرت والتقنيات التقليدية بشكل كامل في الزخرفة. 

فقد كانت توضع التصاميم على سطح المعدن بالتثقيب البارز أو النقش أو 
الحفر» أو الزخرفة البارزة أو بطرق المعدن من داخل الوعاء المراد زخرفته على مادة 
قاسية وثابتة مثل البيتومين (الزفت المعدني) مكوناً تصميماً زخرفياً رائعاً. صورة 
(؟5) ولقد خصصت هذه التقنية للأشياء المصنوعة من الصفائح المعدنية الرقيقة. 

التثقيب: إزالة جزء من المعدن لتكوين ثقوب في الشيء المراد زخرفته بهذه 
التقنية» وهذا ما يجعل القطعة مرئية وأكثر إضاءة. 

النقش: إزالة بعض المعدن من السطح بآلة حادة كي يتمكن صانع المعدن من 
تشكيل شكل وتصاميم أخرى أو تصوير أدق التفاصيل المعقدة. 

الترصيع: حز وتقليم سطح المعدن بدون إزالة أي جزء منه علي حدي 
التثقيب والنقش» ما يضيف تفاصيل إلى الزخرفة. صورة (۲4). هذا النوع من 
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زخرفة السطح يمكن انتاجه بكميات كبيرة بتطبيق هذه الزخرفة على قالب النموذج 
المراد سكبه صورة .)١9(‏ 

كما كان يضاف اللون على سطح المعدن عن طريق التلبيس أو تقنية 
التطعيم. ۱ 
التلبيس» هو وضع الجواهر والواد الأخرى الراد تلبيسها لتشكيل تأثیر على 
سطح الشيء. استعملت هذه التقنية أولا لتصنيع الشعارات الملكية» صورة (ه). 

التطعيم: هو إضافة مادة أو معدن آخر مثل الذهب أو القصدير فقد كان يتم 
لتقليد الأواني الذهبية والفضية صورة (۸۳). 

والتطعيم وضع مواد أخرى على المعدن» وكانت تلك الطريقة سائدة في 
العصر الإسلامي وكان التطعيم يتم بالعادن الثمينة بالإضافة إلى التطعيم بمواد لامعة 
قاسية ذات لون غامق تتكون من خليطة معدنية» وذلك لتعزيز التصاميم المنقوشة. 
أهم العادن التي كان يتم التطعيم بها هو الذهب والفضة والنحاس, بالإضافة اللون 
أو مادة سوداء مثل البيتومين (الزفت المعدنى) لاعطاء تضاد فى الألوان خاصة لدى 
نقش التُصاميم العقدة. ۱ ۱ 

وتتطلب عملية التطعيم مهارة ووقتاء لان السلك العدني الراد تطعیمه في 
القطعة العدنية یتطلب القیام بسلسلة من الاخادید الخفيفة على القطعة الراد 
تطعيمهاء ویقوم الصانع بحفر تلك الأخاديد بخفة وفق التصمیم» ویضع السلك 
بعد ذلك على طول الأخدود احفور ویطرقه بعد ذلك. (صورة ۲۵) أما بالنسبة 
لتطعيم الصفائح العدني فيتم أولا إزالة المنطقة الراد تطعيمها بصفيحة من معدن 
آخر ومن ثم يتم قص صفيحة تناسب المنطقة المفرغة ليتم إنزالها بعد ذلك مكان 
القطعة الاصلية المزالة. ويتم دق حوافي النحاس الاصفر عليها وعادة يتم حفر 
التصميم على الصفيحة العدنية الرقيقة والنطقة حول التصمیم الطعم وتخشن 
وتغطی بمادة سوداء بیتومین (زفت معدني أوريزين أو حتی تسوید. 

تعکس الأعمال العدنية الاسلامية ا مجتمع الذي أنتجهاء طرق العیش الهموم. 
وتظهر أذواق الزبائن من خلال الأشياء التي كانوا يحصلون عليهاء كما نفهم 


وف 


اجتمع من خلال الزخارف التي وجدت على تلك الأشياء. (ش ۲4) ففي رسوم 
الكثير من الحضارات كانت الأعمال الفنية تخبر عن الكثير من العلومات» ونتعرف 
عن الفن الإسلامى والرسومات الإسلامية من خلال امخطوطات والأعمال المعدنية 
امنقوشة» وهي تساعد على المقارنة مع الرسومات في الحضارات الأخرى. 

وهناك أمثلة: الأشكال المرخرفة التي تعبر عن الأبراج السماوية التي بدت في 
عهد الغوريين في هيرات مع الشاهد المائلة في أعمال الزنكيين في الوصل ومع 
أعمال الماليك في القاهرة. 

كلها تعطينا معنى هذه الأشياء التي أنشئت بشكل خاص لأولئك الناس 
وتغني معلوماتنا حول الحياة الاجتماعية التي عاشوها. 


٤٤ 


الاستمرارية والتغییر 


.1 5 ۰۰ م 


في سنة ۷۰۰ م »أي بعد أقل من قرن من تأسيس الدولة الإسلامية 1۲۲ » 
امتدت الدولة الإسلامية من خليج بسكاي وحتى نهر الهندوس ومن بحر آرال إلى 
الشلالات السفلية لنهر النيل. وقد شملت جميع أراضي الإمبراطورية الساسانية 
وجزء من الإمبراطورية البيزنطية» وبهذا امتدت إلى أبعد ما امتدت إليه الامبراطورية 
البيزنطية في يوم من الأيام. تلك الدولة الكبيرة كان يحكمها الخليفة. (خلفاء 
محمد ّل ). أولاً الخلفاء الراشدون (۱۳۲ - )11١‏ الذين حكموا الدولة 
الإسلامية من العربية السعودية (الحجاز) وبعد ذلك حكم الخلفاء الأمویین من 
571 ۷۰۰) وكانت عاصمتهم دمشق. ثم حكم الخلفاء العباسيين (۷۵۰ - 
) وقد نقلوا الخلافة إلى بغداد في العراق. 

شهدت العقود الأولى من العهد الجديد تغيرات فى الثقافة شملت كامل 
الامبراطورية الإسلامية. فقد ظهرت مجموعة من الحكام او الولاة لتحكم في 
الناطق التي فتحها العرب المسلمون» وكان همهم هو تنظيم الجباية في تلك المناطق 


ه: 





صورة (۲۱) 
ابريق من النحاس للسكوب بزخارف بار بتود هکل بشکل کامل لل اكلا ك القدیمة» وغل 
الرغم من ذلك فقد وجدت مثل هذه الآنية في إيران في العصر الساسانی. وتحتوي والداثرتین تحتویان على 
حیوان اسطوري یظهر عادة في الانسجة الساسانية. وفي هذا الابریق اقترف الصانع خطا في تکوین ذلك 
الارتقاع ۲۹ سم العراق او إيران القرن التاسع 
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التي فتحت. حيث كانت تفرض الجزية على السكان غير المسلمين من أجل 
الحماية» لذلك أصبحت موارد الدولة فى أيدي المسلمين وليس فى أيدي الحكام 
الأصليين. وهكذا سيطر المسلمون على الموارد والثروات وكانوا الزبائن الأهم 
للصنائع ومنها صنائع الأعمال المعدنية» وقد تبنوا بحماس العديد من التقاليد الفنية 
التي وجدوها في البلاد المفتوحة. (صورة.زقم )۲٩‏ وتماماً مثل السفراء في عصرنا 
هذا فقد سعی العرب الی فرش قصورهم على طريقة البلد الذي فتحوه. وذلك 
للتأثير على النخبة من الحليين ولارضاء متعتهم في امتلاك ما هو غير متوفر في 
بلدهم. 

كان العدید من الدول التی شکلت الدولة الاسلامية الجديدة تملك صناعات 
معدنية متميزة متأصلة في حضارتهم تختلف من منطقة إلى آخری» واستمرارية هذا 
التنوع في الفنون خلال أوائل العصر الاسلامي یجعل من الضروري النظر في 
الصناعة العدنية فى کل بلد على حدی. 


- سورية - 


دول شرق البحر الأبيض التوسط وکانت الزود الأهم للأعمال العدنية 
الرسلة إلى روما وبيزنطة ومثالها إناء محفوظ في معبد قرب انطاكية (صورة ۲۸) 
وهو مبين أنه كانت هناك صناعة رائعة لعدن الفضة خلال القرن الذي سبق 
الفتوحات الإسلامية لها. ومثال عن هذه الأعمال مبخرة النحاس التى وجدت 
بالقرب من النبك وهذا النوع من المباخر الحبشي كان سائداً في قري فى ذلك 
الوقت. (صورة ۲۷). 

إن نوع الأواني هذه قد تم تبنیها كلها للاستعمال الدنيوي» وتکرر ذلك 
خلال العهد الإسلامي خاصة في سورية ومصر. كما تكررت تقنيات الزخرفة 
والتصاميم وأهمها الافريز الخطط الذي لعب دوراً هاماً في زخرفة الأعمال المعدنية 
الإسلاميةء وبالفعل فانه لا بد وأن الأسلوب البسيط لعظم الأعمال المعدنية الفضية 


4۷ 





صورة (۲۷) 
محرقة بخور من النحاس السکوب بمشاهد طقسية» وذلك بالنحت البارز الواضح حول الجهة الخارجية. 
والبخرة كانت تعلق من سلاسل خلال الطقوس الدينية (صورة 1۳) تظهر الصورة احدی الباخر اثناء 
الاستخدام. وقد تم العثور علیها بمنطقة النبك قرب مدينة دمشق. 
الارتفاع 1,۵ سم. سوریا القرن السادس 


الاسلامية جاء من التقالید السابقة. ولم تكن تلك التقنیات موجودة في الحضارة 
الساسانية فى إيران. 


أما الدولة الاموية التي حكمت من دمشق في الفترة ما بين (Vo.  771(‏ 
فمن احتمل أن یکون خلفاژها قد استعملوا الأواني العدنية لتعزيز انتصارهم الدولة 
الهزومة. على الرغم من ذلك وبا أن الدولة الاسلامية كانت كبيرة ومتنامية» فقد 
كانت ترد علیها أعداد هائلة من الهدایا والعطایا من الشرق والغرب» وبدون شك 
فان خزينة الدولة كانت تحتوي على خليط من الاشیاء والابنية ذات الاسالیب 
اختلفة في صنعهاء كما هو واضح من زخارف عمارتهم وقصورهم. 

۸ 





صورة (۲۸) ص 2 
كنوز حماه» كنوز من الفضة ربما من قبر قارون بجانب انطاكية وتتضمن معظم الأشياء التي كانت 
تستخدم آثناء وین الدينية. أقداح صحون واباریق. مصاق النبیذ» مغارف» مصابیح ملاعق وقد 
سکبت جميعاً وتتضمن ن الزخارف التنوعة من نحت بارز ونقوش وحفر. سبعة عشرة قطعة منها تحمل 
خطوط تذکر اسم مالکها. 
شمال سورية ‏ القرن السادس 


- فصر بت 


اشتهرت مصر بصناعتها العدنية خلال العهد الروماني وخلال القرون التي 
سبقت الفتوحات الاسلامية 

وكانت الاعمال العدنية المسكوبة تصدّر من مصر إلى شمال إفريقيا عبر 
بحر الأبيض التوسط إلى آوروبا حتى أنها وصلت إلى انكلتراء حيث شکلت 
مراجل البرونز جزء من قبر سوتون هو 1100 02اانا5. 

في أوائل القرن السابع كانت مصر تنتج العديد من الأواني» با فيها الصابیح 

وقواعد الصاییح والباخر والأباريق والقواری ومغارف الزبادي والصناديق 
والقساطل والراجل (صورة 45) وتتبع الزحارف دائماً شکل الانية. 

وعلی سبیل الثال فان الاجسام المنحنية والقابط المزخرفة كانت سائدة. 


1۹ 











صورة (55) 
صحن ساسافي (فارسي) فضة زود بالنحت البارز من الذهب لديونسيوس. وقد تم صنع كل عنصر من 
العناصر الموجودة بشكل منفصل عن الآخر. . ويظهر هنا كيف فقد جزء من النحت وقد فرغ مكان راس 
الصورة . 
القطر "و۲۲ سح إيران القرن الثالث. 


وییدو آن الصناعة العدنية قد بدأت تنحدر بشكل سريع خلال الفترة الأولى 
للحكم الإسلامي. وقد كان ینظر إلى مصر کمصدر دخل للخلافة. . فقد فرضت 
الضرائب على بعض السكان حتى لم تعد هناك فرص كبيرة أمام الأهالي للحصول 
على الأعمال العدنية الراقية فقد غادر الواطنون الإغريق الإسكندرية إثر فتحها من 
قبل المسلمين عام ۲ وسبب الحروب الطاحنة أصبحت التجارة صعبة عبر البحر 
الا التوسط. وتعطل التصدير الذي يعتمد المادة الأساسية لإنتاج السبائك 


6 ۰ 





والأواني الظاهرة E‏ الرسم هي زبدية للخمر ابریق للخمرة بالالوان . قدر للطبخ معلق قوق النار وقارورة 
للمیاه مصخوك 96ید . 
القطر ۱,۷ سم طربریستان القن السایع والخامن. 


الخليطة مثل البرونز والتي كانت تستورد سابقا من کورنویل ومصادر أوروبية 
أخرئى: قد باتت قليلة. 


هذا الوضع جعل صناعة العدن المصري ير بأزمة صعبة لم يخرج منها أبداً. 
فبعض الأواني التي كانت تصنع في مصر اختفت من الأسواق» أما نوعية الأواني التي 
بات تصنع في مصر فقد أصبحت تحمل مواصفات أدنى بكثير من السابق. وبحلول 
القرن الثامن وجدت مصر نفسها ملزمة على إذابة بعض التماثيل لحل الأزمات المالية 


اه 














صورة (۳۷) 
إبريق على شكل طائر من النحاس المسكوب ومنقوش ومطعم بالفضة والنحاس غير المعالج. فقدت عروة 
لابرنق. وتظهر كتابة حول رقبة الطائز تعطي اسم ضانعه: سلیمان وتاريخ الضنع. 
۲۰ هت ۰ 191 - 19۷ م 
الارتفاع ۳۸ سم العراق (۷۹۱ - ۷۹۷) 


۲ 














صورة ۳۲ 
ابریق البصرة. من النخاس السکوب وهو ابریق مزخرف بالنقوش والكتابة حول حوافیه التي تذکر انه 
من صنم ابي او ابن يزيد في البصتی. عام 1٩‏ ه ۰1۸٩‏ على الرغم من أن بعض العلماء یعتقدون ان 
النقش لم یتضمن القرن وان التاریخ يجب أن یقرا. ۱1٩‏ ه او ۲۷۹ الوافق ل ۷۸۵ او ۸۸۲ . 
ولکن یبقی الابریق مثلاً هاماً للصناعة العدنية في جنوب العراق خلال الفترة الأولى للعصر الاسلامي. 
البصرة 1۸٩‏ - ۰2۷۸۵ او ۸۸۲ ح. 


of 





i صورة‎ 


زبدية من الفضة مضاف إليها نحت بارز ونقوش» وقد شوهدت مثل هذه القطعة في خوارزم في القرن 
السابع. فالالهة التعددة الأذرع تمتطي أسداً هي نافا آلهة هندية محلية. وهخاك خطوط نعلن عن التاريخ 
موجودة حول الحوافي الخارجية للزبدية. والتاریخ وفقا للتقویم الخوارزمي ۷۰ الوافق في 10۸ م. 
القطر ۱۲,۶ سم خوارزم 1۵۸ م. 
لديهاء وکان علیها أن تنتظر حتی الحكم الفاطمي لصر. (۹۰۹- ۱۱۷۱) حيث 
استعادت وضعها الاقتصيادي اليد وانتعشت صناعة المعدن» ولکن لم تصدر الأعمال 
العدنية الصرية عبر البحر الأبيض التوسط قبل القرن التاسع عشر. 


- إيران والعراق - 


تعد الأوانئ الفضية النتجة داخل الامبراطورية الساسانية من َفضل الأعمال 
العدنية التى صنعت فى العالم. فتلك الأدوات الملكية التي كانت تستعمل في 


ه© 











صورة (4؟) 
زبديتان للشرب من البرونز المطروق احداهما نصف كروية والأخرى على شكل القارب وذات مظهر غامق 
لامع ولکنها بالاصل ریما كان لها بريق العدن-الغالي. 
الطول ۲۳,۵ سم و۲و۱۵ سم 
خوارزم القرن السابع والتاسع اليلادي. 


الولائم مثل الأواني والأباريق والقواریر والأقداح والزبادي والصحون الزخرفة بصور 
الملك أو مشاهد ملكية» صورة (۲۰) في الناسبات والاحتفالات والرقص كانت 
تصنع من الصفائح الطروقة ومزخرفة زخرفة بارزة. وفي بعض الأحيان كان يتم 
سکب قطع تضاف إلى القطعة الأساسية» أما التفاصيل فقد كانت تضاف بتقنية 
الحفر أو النقش ولكن خلافاً للأعمال المعدنية البيزنطية لم تكن هذه الطريقة الوحيدة 
للزخرفة أما الخط فقد كان نادرأ جدا. 


أما الصور الملكية الواضحة على تلك الأوانى فقد راقت للحكام المسلمين 
فالتقليد الإيراني القديم البسم (مسمه8) او الوليمة الملكية التي كانت تتضمن 
الاحتفالات والرقص والغناء وأمور أخرى» وقد استمرت أثناء حكم الدولة 
الاسلامية مو خلال العدید من الأمفلة. لاوان: تضمی صورها هذا الكداي و رة 
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(۳۰) كما يظهر أيضاً من خلال الأشعار التي نظمت في العصر العباسي حيث 
جاء فى أشعار الشعراء إعجاب ظاهر بالأوانى الساسانية التى كان يستعملها نخبة 
من الناس أمثال أبي نواس“  777(‏ ۸۱۵) وهو من أشهر شعراء العصر العباسي. 
كذلك الشاعر أبو العباس النصحي في نهاية القرن التاسع» ويصف في أحد أشعاره 
خيال وجوه جميلة منعكسة على الاء داخل الإناء. وبالفعل هده الوجوه الجميلة 
التي صورها الشاعر على الأواني بالنحت البارز الخفيف ظهرت كثيراً في الأعمال 
العدنية الساسانية. والأوانی التي وصفها الشاعر في ذلك الوقت لم تكن من 
الموروث الساساني فة فقط ولكنها كانت أيضاً من اقم العاصر الذي ظهر بنفس 
الأسلوب وكانت تصل إلى القصور كعطايا أو هدايا أو ع نائم. وحاول الساسانيون 
امحافظة على حضارتهم وذلك بتزويد الخلافة العباسية بالأواني الفضية الساسانية 
وبسيطة وشبيهة بامخطوط صورة (۲۹ - ۳۰) والحتويات التي تزدحم بها الآنية لم 
تصل إلى التأثير البسيط المقدّس للصور السابقة ولكنها احتوت على العديد من 
التفاصيل عن العادات احلية بالمقارنة مع السلع الساسانية. 


وسيكون من الخطأ إعطاء انطباع أن العباسيين قد قدروا فقط أواني 
الحضارات الاخری التي سبقتهم فحوالى القرن التاسع كانت الحضارة 
الإسلامية قد كونت هويتها الخاصة. فقد جذبت بغداد الشعراء 
والموسيقيين والصناع الهرة من جميع أنحاء الدولة الإسلامية» وأصبحت 
فيما بعد مركزاً للفنون في العالم الاسلامي وفقا لما كتبه مؤرخو القرون 
الوسطى. فقد كان الخليفة وحاشيته يأكلون في وان ذهبية وفضية مطعمة 
بالجواهر. وأغرب ما كان تلك الشجرة المكونة فروعها من الذهب 
والفضة والعصافير المنحوتة والمثبتة على الفروع وكانت تزين «إيوان 


7 في الأهواز سنة ۱۲ ه 0 ۳ م» وتوفي سنة ۱۹۸ ه ف الوافق 15م 


كه 


الشجرة» فى عرس بوران“ الخليفة المأمون عام ۸۲۵ . ربا كانت هذه 
الحقائق مبالغاً فيها أولاً... إلا حياة أن العباسيين في بغداد أصبحت 
أسطورة» فقد وضعوا مقاییس النظام الملكي خلال الحكم الإسلامي". 

ومن الأمثلة التي ما زالت إلى الآن من الأشياء الفطرية التي يتمتع بها سكان 
القصور هو إبريق كبير رائع على شكل طائر. (صورة ۲۱) الشكل الحيواني لهذا 
الإبريق وواقعيته وأجزاء جسمه مثل النظرة الشريرة والمنقار واخالب؛ كلها أشياء 
تشير إلى اربتاط الأسلوب الكلاسيكي القديم» ولكن ذلك الطير ليس من فصيلة 
معروفة» والزخرفة التى لا تمت معظمها بصلة الى شكل الطير الحقيقي أصبحت 
سمة الصناعة المعدنية الإسلامية» وبخاصة الخطوط المكونة الواضحة حول الرقبة. 

وأما الإبريق الذي يقال من خلال المخطوطات ‏ أنه صنع في البصرة. يشير 
إلى فإنه صناعة محليّة للسكب ذات نوعية جيدة كانت في العراق خلال السنوات 
الأولى من العصر الإسلامي (صورة ۳۲). وعلى الرغم من ذلك. فقد اشتهرت 
بغداد بالدرجة الأولى بصناعة الشيراميك فقد كانت لدى صناع العصر العباسي 
مهارة في صنع الشلع الفخارية الجيدة والتي كانت تضاهي صناعة البورسلين في 
ألوانها الزاهية وزخرفتها. وكذلك اشتهر صناع الزجاج الحليين وكانوا يصدرون 
سلعهم إلى جميع أنحاء الدولة الإسلامية وما وراءها أيضاً. وكمية الصحون 
والزبادي» الكؤوس الفخارية التي بقيت إلى يومنا هذاء تشير إلى أنه كان يفضل 
استعمالها على الأواني النحاسية» إذ كان الزبون غير قادر على تقديم الذهب 
والفضة. طبعاً.. إلا إذا كان الشيء الراد تصنيفه كبيراً جداً غير قابل للتصنيع 
بواسطة الفخار. 


(۱) بوران: هي بوران بنت الحسن بن سهل» زوجة المأمون العباسي» من أكمل النساء أدباً وأخلاقاه 
اسمها (خديجة) وعرفت ببوران» ولدت سنة ۱٩۹۱‏ ه الوافق ۸۰۷ م» وتوفیت في بغداد سنة 
۱ ه الوافق ۸۸6 م. 

(۲) قیل: لیس في تاريخ العرب زفاف آنفق فيه ما آنفق في زفافها على المأمون سنة ۲۰۹ ه وللشعراء 
في وصف تلك الليلة شعر غير قلیل. انظر: وفیات الأعيان: )٩۲/۱(‏ ومروج الذهب: (2۷-1۵/۷). 


لاه 


المقاطعات الشرفية 


كان لدى المقاطعات الشرقية في الدولة الإسلامية صناعة معدنية قوية» وقد 
وجدت في أماكن المصادر الحلية لير معادن بما فيها الذهب والفضة والتي 
كانت ترسل إلى قصر الخلافة في دمشق وبغداد في العصر الأموي والعباسي 
وخاصة في المنطقة الشرقية من نهر (Oxus)‏ أو آموداریا والتي تعرف ببلاد ما وراء 
النهر عندما أصبحت تحت رعاية الدولة الإسلامية. 


كان بعضها يؤخذ على سبيل الغنيمة عندما فتح المسلمون تلك المناطق في 
منتصف القرن السابع» وقد ذكر ذلك مؤرخو ذلك العصر وكانت تتضمن الزبادي 
النقوشة من الذهب والفضة تتضمن تماثیل للآلهة من الذهب أو الفضة الزبدية 
الصغيرة (صورة ۳ ) المزخرفة برسم نانا آلهة الحضارة الهندية. 

آما الولاة الذين كانوا يتولون الحكم في تلك المناطق بأمر من الخليفة» فقد 
كانوا يأمرون الصتاع احلیین بصنع أعمال معدنية آخری, فقد ذكر الطبري أن 
نصر بن سيار“ والي خراسان أمر بصنع أباريق من الذهب والفضة لتكون كهدية 
ترسل إلى الخليفة الوليد بن يزيد عام 47 . 


كما أن علي بن عيسى بن ماهان والي آخر على خراسان أرسل للخليفة 
هارون الرشيد عدداً من الجواري التركيات تحمل كل واحدة قدحاً من الذهب أو 
الفضة. كما أن قصر ال حير الغربي؛ وهو أحد القصور الأموية في الصحراء. رسمت 
يعور یم الصور إبريقاً بجسم يبضوي ومتزاب (بزبوز) عريض وهو 
النوع الذي كان معروفاً في خراسان» وربا كان مثالاً عن الهدايا التي كانت ترد 
من تلك المناطق التي ذكرناها. 


)١(‏ نصر بن سيار: بن رافع بن خژي بن ربيعة الكناني» أمير» من الدهاة الشجعان» كان شيخ مضر 
بخراسان» ووالي بلخ» ثم ولي إمرة خراسان سنة ۱۲۰ ه. ولد سنة 45 ه الموافق 577 م» وتوفي 
بسادة سنة ۱۳۱ ه الموافق ۷۸ م. 


مه 


كما كانت تلك النطقة تنتج الأقداح الرائعة والزبادي والأباريق من البرونز. 
كتب البيروني في القرن الحادي عشر عن محمد بن طاهر) والي خراسان 
(۸۱۲ ۔ ۸۷۲) أنه كان یشرب من قدح من البرونز. ربا كان يوجد شبيه له في 
آنية موجودة في المتحف البريطاني. ومعلوماتنا عن منتجات معدنية أخرى في ذلك 
الوقت قليلة (صورة ۳4) وربما كانت بعض الأشياء التي تنسب إلى القرن العاشر 
والحادي عشر كانت أقدم من ذلك بكثير. 

بعد حوالى ثلاثمائة عام من الحكم الاسلامي بقيت الصناعات المعدنية التي 
تعود إلى العديد من دويلات الدولة الإسلامية» على ما هي عليه من الامتياز. 
وبالفعل فان المشكلة الرئيسة هنا التمییز بين الأعمال العدنية التي تعود إلى العصر 
الإسلامي وتلك التي تعود إلى العصر ما قبل الإسلامي. على الرغم من ذلك فإن 
الأسلوب الإسلامى الجديد كان يناسب کل الاوساط الشعبية وقد تطور في العراق 
علال القرن التاسع وبالتدريج انتشر إلى الخارج من قلب الخلافة العباسية ثم لدت 
هذه الصناعات على يد صناع المناطق المتواجدة على أطراف الدولة الإسلامية. 
وتأثیرها على صناعة العادن أصبح أكثر وضوحاً خلال القرون اللاحقة. 


(۲) محمد بن طاهر: بن عبد الله بن طاهر بن الحسين النزاعي أمير خراسان» ولي خراسان بعد أبيه سنة 
4ه توفي في بغداد سنة ۲۹۸ ه الوافق ٩۱۱‏ م. 


۹ 


الاسلوب الجديد 


11۰۰ _ ۰۰ 


عانت الخلافة العباسية من الضيق وبعض الصراعات حولها وذلك خلال 
القرن التاسع ونهاية القرن العاشر. ومع بداية فترة ضعف الخلافة العباسية وعدم 
قدرتها على التحكم والسيطرة على جميع أجزاء الخلافة وبخاصة تلك التي نشأت 
في عهد الخلافة العباسية القوية» لم تعد بغداد عاصمة العالم الإسلامي» فقد بدأت 
تظهر بعض الدويلات التي أخذت تستقل بنفسها عن الدولة العباسية» وهذا 
ما جعل لكل دويلة أسلوب حياتها اختلف عن باقي الدويلات وبالتالي الأسلوب 
الفني المستقل. لهذا ظهرت عدة أساليب وفقاً لتلك المناطق المتفرقة في الدولة 
الاسلامية, ۱ ۱ 
وبسبب ذلك الانقسام في الدولة الاسلامية بدأت تظهر العدید من 
الاتجاهات والیول الفنية أولها في العراق. والاتجاه الأكثر وضوحاً هو تزايد استعمال 
الخط العربي في الزخارف الفنية. ابتهالات دينية وفي بعض الأحيان» وأسماء 
وألقاب مقتني هذه الأعمال المعدنية ظهرت بالخط الكوفي وبخاصة على أعمال من 
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صورة (۳۵) 
باق سجن ا لقاع بزخاراف یاوق وعطقژلنة: لمتكاقير,وخلواقاك موطوة بإمقلطوزا ية جع اة 
يستند الابریق بها على الأرض نری اسم ولقب حاکم البویهیین عز الدولة بختیار ابن معز الدولة (۹۱۷ - 
۸ قد کتب بالخط الكوفي حول الحافة. 
الارتفاع ۱۳ سم بخداد (۹3۷- )٩۷۸‏ 


1۲ 


صورة ۳۱ - رسم لمجموعة 
من اواني الولائم الفضية 
مزخرفة بالنقوش والخطوط 
والأفاریز الخططة. تحتوي 
على تباريك واسم صاحبها. 
أمير ابو العباس والکین بن 
هارون. وثمة آوان أخرى من 
نفس الکنز (لیست 
مرسومة) لا تحمل اسم 
صاحبها ولکن یمکن أن ' 
تکون قد استخدمت إلى جانب 
هذه الأواني البينة بال* 
والتي أمر بصنعها بشكل 


خاص. الارتفاع (صينية: ۳۷ 





سم شمال غرب ایران ۲۰ م.) 





صورة ۲۷ (ص ده) 
مصباح زیت او سبع فتائل مصنوعة من البونز السکوب» وقد تم العثور على العدید من الصابیح 
الشابهة له في کیش. شکل الصحن الفتوح والقبض غير العادي یجعلنا ننسبها الى الصابیح الحجرية التي 
صنعت في العراق منذ العصر العباسي. 
الطول ۲۷,۸ سم. العراق. القرن العاشر والحادي عشر. 


۳ 





(صورة ۳۸) 
زيدية من الذمب. من كنز وجد في نهاوند في غربي ایران» نقشت على حوافه قصيدة تزکد أنها كانت 
تستعمل للشراب. اما الدواثر النقوشة واشکال البط ریما كانت قد نقشت قبلاً على متسوجات معاصرة 
لحلك الفترة. 


القطر 1و۷ سم. إيران ربما همدان القرن الحادي عشر 


أقصئ شرق وغرب الدولة الاسلاميت أما الأشياء ذات الشکل الحيواني فقد 
آصبحت أقل واقعية وقد بانت تغطى بتصامیم منقوشة» أما اخطوطات والزخارف 
التي كانت عليها ا موه اه بای کات نظهر على 
التسوجات العاصرة لها. وربا كانت أكثر القنوات أهمية لاصال الأفکار حول 
التصامیم. 


خلال تلك الفترة بدا أن النحاس العالج أصبح آکثر ملاعمة تشكيل ذي 
النوعية الجيدة. . فهو رحیص» ودائم قوي وسهل الانتاج نیمات كبيرة» ولكنه لم 
يكن: ذات جمالية عالية. الذهب والفضة کانا متوفرین نسبیاً ولکنهما کانا اکر 
أهمية بالنسبة لصّنّاع العدن الأساسیین, أما صنّاع الفخار السلمون وصنّاع الزجاج 
فقد طوروا مجموعة من النتجات التی شکلت فرصاً جديدة للحاس؛ کبدیل 
لذلك العدن الغالي. أما الشلع البراقة التي سلبت البريق العدني للذهب والفضة 
والشلع البیضاء من البورسلین الصيني فقد أصبحت شائعة في ذلك الوقت؛ 


"5 





صورة ۳۹ 


قارورة من الفضة بزخارف منحوتة. إن اسم وزير بلخ شيخ الحمید ابو على احمد بن محمد بن شازان 
قد نقش عليه بالخط الكوفي حول جسم القارورة یفصل بینها حیوانات في دوائر. وهناك خط كوف اغلظ 
على الکتف يضم تباريك» ویمکن اضافة اسم الوزیر بعد ان يتم شراژه. 
الارتفاع ۲۵ سم بلخ (۲۳۰- ۲۰) 
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صورة (:) 
زبدية من الفخار مرسومة تحت طبقة واضحة من طلاء الخزف» الخطوط الستقيمة والغامقة للخط 
العربي على حوافي الصحن البیضاء هو تقلید للادوات الفضية الزخرفة بطريقة الحفر. 
القطر ۲۶1 سم نیسابور القرن الحادي عشر 


صورة (4۱) ابریق من النحاس السکوب 
بزخارف كثيفة منقوشة. وهو من ادق الأشياء 
العدنية التي وجدت اثناء التنقیب في نیسابور» 
الشكل یعود إلى تلك الأباريق الفضية الصنوعة 
من الصفائح العدنية (انظر الشكل ۲۸ ) شكل 
العدنية للابريق» وهي غير ضرورية هنا لأن 
الابريق قد سكب والمسكة (المقبض) التي تبدو 
الارتفاع ۳۷,۵ سم نيسابور القرن الحادي عشر. 


صورة (۲؛) 
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سطل من النحاس بزخرفة 
منقوشة يمثل تسابق الحيوانات 
وكلمات تباريك في الحلقة 
السقلية للسطل + لنوت هذا 
السطل مشابه لاساو اعمال 
نيسابور في الابريق انظر الشكل 
۱ . وأشياء مثل هذه لا بد وانها 
كانت :فستعمل بتكنا اللو ر 
حجم هذين الشینین وغرض 
اسدعمالهما بحل دا 
بديلاً غير مناسب للصنع. ولكن 
اصحاب البيوت الأغتى وتا 
كانوا. یملگون. سخا وله 
صنعت من الفضة أو الذهب. 
الارتفاع ٠١‏ سم خراسان القرن 
الحادي عشر 








صورة (4۳) 


قوارين أمن_التحاس السکوب الزخرف بیوزات على الفکل اللوزي. هذه القوارير الصغية شبيهة بلك 
التي استعملت في حمامات الزيت لدى الرومان» وريما أنه كان لها نفس الاستعمال. ولا بد ان للبروزات 
التي عليها دورا هاما في عملية المسك اثناء الاستعمال. 
الارتفاع من ۲ إلى ۱۳ سم أفغانستان القرن العاشر والحادي عشر. 


۷ 





صورة )٤٤(‏ 
موقد (مجمرة) من النحاس المسكوب بزخارف مفتوحة وقواعد من قوائم الأسد 
العرض ۱۲,۵ سم خراسان القرن العاشر والحادي عشر 


وکذلك آواني الزجاج الرقيقة التي سارت على خطی الهارات القديمة. وأصبح 
استعمال النحاس مقتصراً على أشياء محددة مثل الاباریق» وقواعد الصابیح والتي 
لم يكن بالامکان صناعتها بالواد سريعة الکسر. أو مثل الأشياء عملية. أو تلك التي 
ليس للمادة المصنوعة منها أية أهمية» أو تلك التي تتطلب ثقل وقوة مادة العدن. 


تکرر هذا الوضع في جميع أنحاء الدولة الإسلامية وحيثما كانت تنتج تلك 
الأعمال الخزفية الراقية والبراقة» وهذا یساعدنا على معرفة كيف أن العدد القليل من 
السلع العدنية النحاسية قد عاشت منذ ذلك این إلى یومنا هذا. وأفضل السلع 
العدنية النحاسية صنعت في خراسان حیث تتواجد الادة الخام للصناعة العدنية 
وحیث الخبرة والهارة الکبيرة بصناعهاء بالمقارنة مع صناعة الفخار. ولکن حتی في 
خراسان فان الأشياء الخاصة بالرفاهية مثل الشمعدانات ورشاش ماء الزهر (الورد) 
لم تكن تصنع من النحاس» وحتی عندما أصبح النحاس الطعم شائعاً ومعروفاً في 
القرن الثاني عشر. 


۸ 





صورة (0:) 
مصابیح للزیت من النحاس السکوب أو البرونز. الصباح القبطي الأكبر له مقبض مزخرف وفتحة في 
لقاعدة لعتبینه على قاعدة مصباح. الصباح ا تفر جدرانه ارق واکثر بساطة في ااتصمیم على 
الرغم من ان شكل الرجل العاري فوق المنزاب في مقدمة المصباح تعود إلى شكل المصابيح المزخرفة 
القديمة. ليس فيها فتحة في الاسفل لتثبيتها على قاعدة ولا بد وأنها كانت توضع على قاعدة مصباح 
مزود بصينية انظر صورة )٤1(‏ . 


الارتفاع ¥ به 0,۳ سم مصر القرن السادس والثامن والعاشر. 


العراق وغرب إيران 


طوال القرن العاشر والحادي عشر تقريباء كانت العراق وبغداد تحت الحكم 
البويهيين ٩۳۲(‏ - ۱۰۱۲ الذين دخلوا العراق وبغداد بالتحدید عام ۹40 بعد 
ذلك آخذوا یسیطرون بشکل کامل على الخلافة» وفي أقصى اتساعها احاطت 
امبراطوریتهم بکامل العراق وإيران وحتی الشمال الى الري وهمدان وفي الشرق إلى 
را 

وقد كان الحكام البویهیین یأمرون بصنع آباریق الذهب (صورة ۳۵) منهم عز 
الدولة بختیار ابن معز الدولة (توفى )٩۷۸‏ وتظهر تلك الاعمال نوعية الصناعة 
العدنية في القصر البويهي ویذکرنا النحت البارز والزخارف التي تمثل الأشكال 


۹ 











صورة (41) (ص ۳) 
قاعدة مصباح من النحاس المسكوب على مراحل (قالب مجزا) ويتكرر الشكل النجمي للصينية عند 
القاعدة في الاسفل. الارتفاع 04 سم مصر. القرن العاشر والحادي عشر 
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ELE Sa FNL‏ کر 
وطبعاً كان هذا عن قصد. فقد كان البويهييون 
یدرکون کونهم ملوك إيرانيين وینحدرون هم 
آنفسهم من صل ساساني. فالمعالجة غير الطبيعية 
لصور الحيوانات حیث اعطیت للأوراق 
واخطوط نفس الترکیز البصري. مقدمین رؤية 
فنية جمالية جديدة. 
ولق 5 اخوفي 5 کان سانيا صورة (۷:) (ص :) 

إبريق من النحاس المسكوب يمتاز بغرابة 
ا و 1 كانت 5 لاوني التي الفتوحة (النقوبة) هذا الابريق اخذ من 


دير قبطي في مصر ولكن وجد مثيل له 
في صقيلية ولبنان ومالوركا واسبانيا. 


وعلى e‏ بقي جزء منها في بو الفضية الارتفاع ۱۲,۵ سم ريما في مصر. 
الوجودة الآن في طهران وقد كتب على سبع القرن التاسع والحادي عشر. 
ابن هارون (صورة 77)» والذي لم يذكر في الاصول. وهذا يعطينا فكرة عن 
مستویات الرقى بالنسبة لأدوات الائدة الي كانت مستعملة من قبل فرد واحد فى 
أواخر القرن العاشر. فطبق التقديم الكبير كان يستعمل لحمل الأدوات الأصغرء 
وكان يستعمل أحياناً کطاولة لتوضع على قوائم منخفضة أو على الأرض. الزبادي 
الثلاث. ويمكن أن تحتوي على الأطايب با أن حوافيها المائلة تجعلها غير مناسبة 
كأواني للشراب ومن احتمل أنها كانت تستخدم للتقديم بحيث أن الخطوط 
المكتوبة عليها يمكن أن تقرأ من مسافة قريبة أما القدحان الكبيران وقد فقدت 
مقابضهما فلعلهما استخدما مائها بالشراب أو بالماء من الابريق. 

وتبدو الزخارف القاسية لتلك الأواني» الأفاريز المكتوبة بالألقاب والأدعية 
الدينية ذات صلة قوية بالأواني الفضية القديمة وكانت شديدة الشبه بها. صورة 








۷۱ 





)٤۸( صورة‎ 


إبريق وسطل من النحاس السکوب. الابريق غير مزخرف اما السطل فهو منقوش بالخط الکو الدقيق. 
ویمثل تاوف وطومار من الرقش لمرن اراق مکل هنه لا بد وانها کانت كسمل ايشا للوضوه. عدم 
لاشکال یمکن ان تقارن بالاشکال الفضية والبرونزية الصرية التي تعود إلى فترة ما قبل الاسلام. 
الارتفاع (السطل) ۱۲,۵ سم 
(لابریق) ۲,۵ سم مصر القرن العاشر والحادي عشر. 

(۲۸) بحیث كانت تکتب علیها آلقاب أصحاب الأشياء الثمينة» وبالفعل فان 
اسلوب الخط العربی یقارن بخطوط نقشت على الصخر یعود تاریخها إلى ۹۸٤‏ م 

آصول ذلك الامیر الذ كور وصائغه من ذلك الکان. 
كما وجدت زبدية من الذهب في مدينة نهوند قرب همدان. وکان علکها 
قاثد عسكري آخر. صورة (A)‏ وقد وجدت مع أشياء مختلفة من الفضة الطعمة 


۷۲ 





صورة )4٩(‏ 
شكمجية (علبة جواهر) فضية بزخارف بارزة ومحفورة ومطعمة صنعت لهشام الثاني قبل اعتلانه 
العرش بقلیل عله ٩۳‏ ۰ والتوقیع تحت الابزيم (البکلة) من قبل بر وطریف. الشکل یخسخ 
الشكمجيات العاجية المنقوشة ذات الصنع الدقیق والتي كانت شانعة قي القص الاموي في اسبانیا وحتی 
المعادن الثمينة التي رصعت بها الشكمجية قد تم تقليدها على الرغم من انها - أي تلك العادن - قد طبقت 
الطول ۳۸۵ سم قرطبة )۹۷1 6 


اسم الأمير أبي شجاع انجوطكين وجمیع الأشياء في ذلك الکنن كانت صغيرة 
وسهلة التنقل وتناسب رجل حرب يسافر باستمرار. كما وجدت بعض الاشعار 


ويشير إلى أن (الزبدية) صنعت للشراب. 


ومعلوماتنا عن أهل الصناعة المعدنية عند البويضيين ناقصة» ولكن تزودنا 
الاواني النحاسية المسكوبة في العراق. فمصابيح المساجد ذات الزخرفة المثقبة 


۷۳ 





صورة (:5) ص (372) 
الغريفن (الحيوان الخراقي) من بيزا 12152. حيوان خراقي. سكب من النحاس على اربع قطع. الذيل 
والجناحين (مفقودة) ومثبتة ببرشام معدن ومنقوشة بالتباريك وبالخط الكوقي وتصاميم اخری. قضى 
هذا الحيوان اكثر من اربع قرون واقفاً في كتدرائية بيزا يُعتقد أنه صنع في إيران او صقيلية او شمال 
افريكيا” أو »عضر آو إسبأنياء ومدق ج الان مجهولا. 
الارتفاع ۱,۷ سم مصر. اسبانيا (؟) 
القرن الحادي عشر. 


واطوط بالإضافة إلى التصاميم الهندسية» كانت تصنع أيضاً في الإمبراطورية 
البويهيية (صورة ۳۷) وبعض القطع | ة التي وجدت في الري صورة (۲) 
وعلى الرغم من ذلك فان تلك الأشياء كانت من النوع القديم الذي كان منتشراً 
خلال حكم الدولة الإسلامية. وقد وصلت إلى أقصى غرب تونس. ولا بد أنها 


Vé 





صورة (41) ص 1۸ 


رسم لخلاثة أدوات للاضاءة. وهي جزء من موروث كبير للوازم الإضاءة وجدت في مخزن المسجد الكبير قي 
القییوان. وهي ضمن مصباح المسجد باسم المعز بن باديس من بني زيري. ( - )٠١‏ وقع عليه 
الصانع محمد بن على القيس الصفار ولا بد آنها كانت تثبت مع مصباح زیت زجاجية مجوفة وتعلق من 
سقف السجد ‏ القطر ۰ - ۵و۳۶ سم. 
القیروان تونس القرن التاسع - الحادي عشر. 


Vo 


كانت تعلّق فى المساجد الهامة والأضرحة المقدسة. 

وصف الناصر خسر و Nasiri khusraw‏ مسجداً في القدس «حيث 
علقت العديد من المصابيح البرونزية والفضية والمشتعلة طوال الليل». 

وهناك دلائل كثيرة تمكننا من أن نستند عليها عندما نذكر الانتاج الثابت 
تلك كانت تُكمل بالزجاج المحلي وبالأواني الفخارية وبالأعمال المعدنية المستوردة 
من خراسان كما كان يحدث فى القرون السابقة. 


المقاطعات الشرفية 

حصلت القاطعات الشرقية التابعة لحكم الدولة الإسلامية على بعض 
الاستقلالية عن بغداد في القرن التاسع. والولاة احلیون وخاصة السمانيون في 
سمرقند وبخارى والغزنويون في غزنه الذين أسسوا قصورا توازي تلك التي في 
بغداد كانت كمراكز للثقافة والعلم. وكانت تلك المنطقة من المصادر القوية 
للصناعة المعدنية تؤكد أن أدق الأعمال العدنية في العالم الإسلامي قد انتجت 
داخل منطقة نفوذ حكم البویهیین وقد نقل الغرديزي رخاء وترف قصورهم عندما 
كتب في منتصف القرن الحادي عشر يصف وليمة أقامها محمود الحاكم الغزنوي. 
«أقيمت الوليمة بشكل رائع» ازدان المكان بزهور عطرة وفواكه لذيذة وجواهر 

وأواني فضية وذهبية للطعام وأباريق من الكريستال ومرايا وأشياء أخرى رائعة». 
وكانت بلخ كذلك إحدى المراكز الهامة للصناعة المعدنية في ذلك الوقت 
والواقعة قرب جبال بانجهير (#نطزهةه8) (خمس جبال) والذي استخرج منها الفضة 
(۱) ناصر خحسروء هو رحالة فارسيء أطلق على اسمه أكبر شارع في العاصمة الايرانية . طهران . وهو 
شاعر من بلخ» إسماعيلي الذهب (۱۰۰۳ - ۰۸۸ ۰)١‏ كان من أقطاب الأدب الناري» له كتاب 


۷٦ 


بوفرة وبالفعل وصفت جبال با نجهير من قبل كتاب القرون الوسطى باسم جبال بلخ 
الفضية» وفيها عاش صَيَاعْ الفضة فى حي منفصل عن المدينة و کان لهم مسجذهم 
الخاص. إحدى الزمزميات التي صنعت لوزير في بلخ عام ۱۰۵۰ (صورة ۳۹) 
تظهر بساطة الزخارف النقوشة عليهاء وهناك مجموعة متشابهة لتلك في الاسلوب 
محفوظة في متحف الإرميتاج ويمكن أن تنسب لبلخ. 

غزنه مركز آخر هام من مراكز صياغة الفضة وحسب من أورده ناصر خسرو 
فقد زودت هذه المنطقة الكعبة فى مكة المكرمة بحلقات كبيرة من الفضة للأبواب. 
إن تنوع الأعمال الفضية في ذلك الوقت يجعلنا نعتقد أنه كان هناك عدد من 
المراكز الكبيرة لتلك الصناعة. فقد وجدت في كنوز هراري ثلاثة من الاواني 
الفضية التي ترجع إلى وجدت في شمالي إيران (صورة »)١7‏ وتظهر نوعية وتنوع 
تقنیات صناعة الفضة التی كانت متوفرة فى ذلك الوقت» وكان من الصعب معرفة 
منشأ وتاریخ تلك الاواني ولکنها بالتأكيد تنتمي إلى تواريخ وورش مختلفة (انظر 
الجزء الثانی). وعلی الرغم من ذلك يمكن أن یکون عدد من هذه الاشیاء ذا علاقة 
بالسلع العدنية ذات النحت البارز من هرات 136781. ويمكن أن تکون قد صنعت 
فى ورشات موجودة فى القاطعات الشرقية فى القرن العاشر واحادي عشر 
اليلادي. 

وقد عرفت اعداد كبيرة من الاواني النحاسية من تلك المنطقة. ریا لانها 
كانت متقدمة جدا في هذا المضمار. على الرغم من ذلك فان الحفريات التي جرت 
في نيسابور شرقي إيران» آظهرت أنها من العدن المنخفض القيمة نسبیا. وثمة أشياء 
بيتية وجدت انشا وتتضمن لوازم آثاث ومعمار وأوانٍ مطبخية» وأدوات تجميل 
مسکوب كبير (صورة 26 كذلك وجدت أدوات معدنية أخرى بسيطة) ويظهر 
آنها كانت للاستعمال الخاص والأعمال النزلية. على سبیل الثال اکتشفت سبعة 
آباریق مكونة من الصفيح بزخرفة موجودة على العنق فقط. ولم تکتشف آدوات 
نحاسية للمائدة. والاوانی المعدنية الوحيدة التى وجدت كانت زبدیتان من 
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الرصاص» ولا بد أنها كانت رخيصة وهي تقليد للأواني الفضية. وعلى العکس 
فقد أسفرت الحفريات عن وجود اغفاد کن الزبادي الفخارية. الصحون 
والأباريق وأوانٍ أخرى. ولا بد وأن سكان نيسابور كانوا يفضلون استعمال الفخار 
احلي (صورة ٠‏ ) بالخطوط الزخرفية والتصاميم الجميلة المستلهمة من الأواني 
الفضية حیث لم يكن باستطاعتهم الحصول على تلك المادة الفاخرة. 

أما الأواني النحاسية التي كانت تنتج في ذلك الوقت» فقد كانت جميعها 
مسكوبة ولكن ثمة معالجتين مختلفتين لتشكيل المعادن وكانتا ران الأول 
استغلال حسنات تقنية السكب لأشكال نحتية قوية وأحياناً هندسية» وبشكل عام 
يإضافة بزخارف على السطح. يضم هذا الاسلوب مجموعة من الاواني المزخرفة 
ببروزات بسيطة على شكل اللوزة» وقوارير على شكل الإجاصة» وكانت شائعة 
(صورة 48)» وكانت تنتج أيضاً بعض القوارير حفظ العطورات أو المباخر. وتعطي 
البروازات المضافة القطعة وزنا إضافيا وقوة. 

أما المعالجة الثانية فقد كانت تقليد أشكال الصفائح المعدنية المطروقة وخاصة 
الأواني الفضية والذهبية» مع بعض الإضافات على السطح, لتعطي التأثير الأكبر. 
ولقد أنتجت أوانِ ملفتة للنظر فعلاً محلاة بالزخارف الكثيرة لإخفاء وسيلة الصنع 
امتواضعة. وعلمت الانخماصات واخطوط السطح الناعم للأواني وزودته بطريقة 
زخرفة الدوائر والأفاريزء بالأشكال والنقوش» وقد بدأت تظهر أفاريز أوسع في القرن 
الحادي عش تصور الحيوانات» وقد صممت بأساليب مختلفة ومتنوعة (صورة 
۱ - 4۲) وكانت تلك السلع النحاسية الملهمة لاستعمال التطعيم في المعدن. 

تشكل الأشياء التي تضم زخارف منبسطة وبشكل عام على شكل 
السطحات الوصولة. أو أعمال التثبيت جزءاً من هذه المجموعة (صورة 4 4) وتقنية 
التفقيب كانت تناسب الأشياء ذات الجدران الرقيقة من الصفائح المعدنية» وهكذا 
فان تلك النحاسيات الثقبة يمكن أيضاً أن تخص السلع المعدنية النفيسة التي لم 
تعش حتى يومنا هذا. ويشير الخط الكوفي الموجود على تلك القطع الى القرن 
العاشر على الرغم من أن ذلك الأسلوب استمر إلى القرن الحادي عشر. وتتضمن 
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أنواع الأواني والمزهريات على قواعد مقببة وأكواب ذات فصوص وأباريق وقواعد 
مصابيح؛ ومباخرء وكان العديد منها على شكل حيوانات أولها قمم على شكل 
حيوان. صورة (۳). 
أخيراً هناك مجموعة كبيرة من الأواني البرونزية صنعت في الأراضي 

الإسلامية الواقعة ۶ إلى الشرق. من احتمل في غزنه عاصمة الدولة الغزنوية في 
منتصف القرن الحادي عشر كما کتب البيروني وأورد قائمة من الأشياء التي 
صنعت من البرونز العالج في أيامه. مثل آواني الشرب وأباريق الاء والزبادي 
وأحواض الغسیل» صورة .)٤(‏ وهشاشة المعدن شجع على استعمال الثقوب القببة. 
بالإضافة إلى تلك الأشياء كانت ثمة أوانٍ تحمل خطوطاً منقوشة وحتى تصاميم 
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مصر - سورية - شمال افريفية ية وإسبانيا 


كان الفاطمیون ٩۰۹(‏ - ۱ من أهم القوی في الأراضي الاسلامية 
الغربية خلال تلك الفترة. وانتشر نفوذهم أولاً في شمالي افريقيا "۳ عام 4595 
احتلوا مصر وسوا e‏ في القاهرة ومن هناك توسعوا. ذ نحو الشرق إلى 
سورية واحجازه على الرغم أن مصر بقيت قاعدتهم. 

ساعدت تلك الاستقلالية مصر على استعادة بعض من . أمجادها في التجارة 
مع الهند وأوروياء والاستفادة من مناجم الذهب فی أفريقياء وذلك مما جلب 
الرفاهية والرخاء إلى القصر الفاطمي في القاهرة. وعندما سلبت تلك الكنوز في 
منتصف القرن الحادي عشر دهش اللاحظون بكميات الأواني والمفروشات 
المصنوعة من الذهب والفضة وقد رصع العديد منها بالأحجار الكريمة» وكان من 
بينها ستة آلاف قارورة عطر من الفضة المطعمة بالذهب وشجرة ذهبية كبيرة 
ومجموعة من الدمی. وصف ناصر خسرو الذي زار بعض أجزاء القصر عام 
57 عرش الذهب الضخم الذي كان يستعمله الخليفة الفاطمی» وكان يملا 
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غرفة كاملة بعرضه وطوله وكانت ثلاثة جوانب منه مصنوعة من الذهب ومزخرف 
بمشاهد للصيد» ربما تشابه المشاهد اخية المطبوعة على الفخار الفاطمى الفاخر» 
وبکتابات جميلة» وکذلك وصف الشمعدان الفضي العملاق الذي ۳ بصنعه 
الشلطان, ولکبره فقد اضطروا هدم باب السجد ليتمكنوا من إدخاله» ولسوء احظ 
لم یق من تلك القصور الفاطمية إلا القليل» فقد أحرقت تلك اثروات عام ۰۱۲ ۱۰ 
وسلبت من قبل الأیوبیین عندما احتلوا مصر وتم ابعاد الفاطمیین عام ۰۱۱۹ وکل 
ما بقی من ذلك العصر مجوهرات صغيرة تمثل نوعية أعمال صياغة الذهب 
الفاطمي. 
توارث الفاطميون صناعة السكب في شرق البحر الأبيض التوسط والعديد 
من الأواني النحاسية المنتجة خلال العصر الفاطمي تابعت أشكال ما قبل الإسلام. 
هذه الاستمرارية تجعل من الصعب التمییز ما بين تلك الأواني التي صنعت خلال 
العصر الاسلامي من تلك التي صنعت ما قبل الإسلام؛ و عندما لا تحتوي 
على زخارف إضافية ولقد أوردنا شيئين هناء صورة (40 - 4۷)» ظهرا مؤخراً في 
أقسام المتحف البريطانيا العديد. 


والانطباع المسيطر علينا من رؤية تلك الأواني التي بقيت من العصر الفاطمي 
إلى الآن» هو أن صناعة المعدن المسكوب قد انحدر خلال القرون الأولى من الحكم 
الإسلامي على الرغم من أن الوضع قد تحسن في عهد الحكم الفاطمي» فقد 
واجهت صناعة النحاس منافسة كبيرة وت الفاخرة الذهبية والفضية 
والکریستال الصخري» و کانت النافسة الباشرة والأكثر قوة من البدیل الرخیص 
لتلك السلع وهو الفخار والزجاج أيضاً. 

يمكن تصوير الوضع من خلال نوع واحد من الأواني. خلال القرنين الخامس 
والسادس صنعت في مصر كمية كبيرة من مصابيح الزيت (صورة 45) المزخرفة 
زخرفة جيدة. حو ا لتركب على قاعدة مصباح. وفي 
العصر الفاطمي لم يصنع إلا القليل من المصابيح وقد كانت أشياء صغيرة تافهت 
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على الرغم من ذلك فقد ازداد عدد المصابيح الفخارية. أما قواعد المصابيح التي 
كانت سائدة فقد استبدلت بمنضدة (صورة 45). 

أما الأواني النحاسية التي بقيت إلى عصرنا هذا فهي تتألف من أشياء عملية 
بسيطة» وتتمثل بالقليل جداً من الزبادي أو أواني لمائدة الأخرى. وعلى العكس» 
كان هناك أعداد كبيرة من الزبادي الفخارية من النوع الفاخر» ومن الصحون 
المزخرفة التي تمثل مشاهد حية أو كتابات» وأفضل الأشياء النحاسية هي تلك التي 
لم يكن بالإمكان صنعها من الفخار مثل قواعد المصابيح والمباخر وأباريق كبيرة 
وقساطل والأثاث؛ إضافة للقواعد الحيوانية ورؤوس البحرات» كانت تلك الأشياء 
تترك على ما كانت عليه قبل الإسلام. ولكن أكثر الأمثلة المثيرة للإعجاب كانت 
تنقش بالكتابات الكوفية والعصافير والحيوانات الصغيرة» أو بتصاميم هندسية. 
(صورة 4۸). 

كانت مصر أهم قوة في غرب الدولة الإسلامية» لذلك أنتجت أفضل الأعمال 
المعدنية خلال تلك الفترة» وعلى الرغم من ذلك كان هناك مراكز منافسة في الدول 
الأخرى التابعة للدولة الإسلامية حول حوض البحر ایض المتوسط. لقد كان أمويو 
قرطبة وأسلافهم في جنوب اسبانبا. (صورة .)4٩‏ من المشجعين للفن الراقي. وثمة 
أوانٍ من الذهب والفضة والنحاس قد عاشت إلى يومنا هذا كالكنوز التى عثر عليها 
في اسبانياء إلى جانب العاج والنسيج والأشياء الراقية الأخرى. وبقايا الأشياء 
النحاسية التي وجدت في شمال إفريقيا تثبت أنه كان هناك صناعة سكب محلية في 
العديد من المناطق» حتى بعد أن انتقل الفاطميون إلى القاهرة (صورة ۵۱). 

لقد كانت هناك صلات تجارية وثقافية بين دول مختلفة حول محيط البحر 
الأبيض التوسط تماماً كما كان في القديم» ولهذا بات من الصعب تحديد أصول 
كل قطعة» فقد وجدت أوانِ مشابهة في مصر وشمال أفريقيا واسبانيا (صورة 4۷)» 
ويمكن أن تكون قد صنعت في مركز واحد وصُدّرت إلى العديد من الراکز. إذن 
من الأفضل أن نقول عنها أنها من حضارات البحر الأبيض التوسط إلى أن تتوضح 
الهوية الخاصة بكل بلد. 
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وليس هناك من مثال يمكن أن يمثل هذا الوضع كالحيوان الخرافي اجنح 
(برأس وأجنحة)» فنوعيته وشكله المیز وطبيعته غير العادية تساعد على تحديد 
أصله» (صورة ۵۰) ولکن خلال العشرین عاماً التي مضت كانت تنسب إلى را 
أو صقلية أو شمال أفريقية أو مصر أو اسبانی؛ وما يزال هناك عدم اتفاق ما بين 
العلماء حول هويته. 

ويمكن أن يكونهذا الحيوان الخرافي زينة لكل قصر ولا بد أنه كان يحمل 
شيئاً ثقيلاً رجا فسقية أو شمعدان. وهناك فسحة عند الردف يمكن أن يسمح لذلك 
الشيء بالاستناد عليه» وقد وقف وقد سكب قطعة واحدة الذيل بارتفاع مئة سنتمتر 
والجناحان (مفقودان الآن) كان مثبتان على الحيوان ببرشام من المعدن» وتفاصيل 
الرأس والجسم المنحوتة بدقة تبين أنه لم يكن لينجزها إلا سکاب محترف ما يشير 
إلى وجود صناعة متقدمة في الوقت الذي نجز ذلك العمل» وزخارف الحيوان تشير 
إلى تطور صناعة النسيج في ذلك الوقت» لأن جسمه قد غطي بغطاء من الحرير» 
وقد نقش على العدن لاظهاره وتبدو ثمة دوائر من احتمل أنها كانت تحتوي على 
أشكال حيوانات صغيرة وحوافب من الكتابة الكوفية المزخرفة تحتوي تباريك 
لصاحبها. وتظهر المقدرة الحقيقية لصانع المعدن في هذا الحيوان من أنها ليست 
فلا للأشياء المصنوعة من مدع الذهب والفضة ولا للأواني العملية البسيطة. 
وبدون شك فان الورشة التي اتجت هذا اران صنعت أشكالا أخرى مثله 
وبالصدفة لم يبق منها إلا هذا الحيوان الى الآن في بیزا هوزظ. 

وبالرغم من تجزؤ الامبراطورية» فان الديانة الإسلامية والحضارة الإسلامية 
استمرت في توحيد قواها خلال تلك الفترة» وقد تأسس أسلوب جديد عبر العالم 
الاسلامي وظهرت أشكال جديدة مقتبسة من حضارات قديمة متفرقة ولكنها الآن 
إسلامية. ويمكن إيجاد أشكال متشابهة من الأواني» وأساليب من الرّخرفة على 
العديد من الأشياء تعود إلى دول متباعدة مثل اسبانيا وأفغانستان. 
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السطوح البراقة 


۱۶۰۰ ۳۳ ۱۱۰ ۰ 


كانت الفترة من ۱۱۰۰ - ۱8۰۰ نشطة لكل الأوساط. حيث أصبح 
الصتّاع أصحاب خبرة بتقنیات جديدة وتصامیم في محاولة لتنفیذ رغبة طالبى 
السطوح المزخرفة التي كانت تتزاید خلال القرون الاولی من حکم الدولة 
الإسلامية. وأكثر التطورات أهمية بالنسبة لصناعة المعدن كانت تقنية التطعيم التى 
بدت في المقاطعات الشرقية خلال القرن الثاني عشرء ومن ثم انتشرت إلى الغرب 
عبر الدولة الإسلامية. فالتطعيم حول الأواني النحاسية إلى أواني فاخرة مكنها أن 
تنافس الأواني الذهبية والفضية العاصرة لها. وقد أصبح الشبه كبيراً جداً فيما بينها 
باستعمال صفائح النحاس والزخرفة البارزة (صورة ۵۲ - 55) . 

سيطر التطعيم بالنحاس على الصناعات المعدنية خلال القرنين ۱۱۰۰ 
و ۱۳۰۰ وما تلاهما. ومن المفيد أن نتذكر الكميات الأخرى من الصناعات 
المعدنية التي أنتجت والتي لم تعش طويلاً (صورة 15): وبقى الذهب والفضة 
والذين بسبب وضعهما على رأس هرم العادن غير قابلين للمزاحمة بسبب قيمتهما 
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صورة (۵۲) 
تفصيل لابريق من صفائح النحاس طعم بالفضة والنحاس الخام. انظر الشكل (51) النحت البارز 
والزخارف الطعمة يحولان مادة العدن الأساسية الى آنية فاخرة براقة» اما صناعة الببغاوات الصغيرة 
فتظهر مهارة خاصة ولا بد انها صنعت من داخل الابريق مستعملين قطع حديدية مسخة. وتحتوي 
الزخارف الطعمة على شكل دوائر اشكال الكواكب كل واحدة ترمز إلى برج ممثلاً بمنزله النهاري والليلي. 
ف التفصیل يبدو العمل في السرطان وعطارد وف الجوزاء. حیث الرژوس الآدمنية تتشابك مع التباريك. 
هيرات ۱۱۸۰ - ۱۲۰۰ 
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المادية المرتفعة وغير قابلة للتطعيم وكان يصار دائماً إلى تقليدها بالشكل والزخرفة 
وبمعادن أقل قب قيمة لزبائن أقل غنى. 


كانت المقاطعات الشّرقية ة خلال معظم القرن الثاني عشر مسرحاً لصراعات 
السلجوقيين والغزنويين والغوريين وإمارات أخرى. ورغم عدم الاستقرار السياسي في 
المنطقة فقد آنتجت كميات كبيرة من الصناعات المعدنية الدقيقة بلغت ذروتها في 
الأوانى الصنوعة من الصفائح النحاسية المطعمة بالفضة والنحاس الخام» وكانت من 
بين الأمثلة الرائعة عن الأعمال المعدنية الإسلامية التي عاشت إلى يومنا هذا. وقد 
صنعت في الفترة ما بين ۱۱۷۰ و ۱۲۲۰ وخاصة في هيرات إحدى أهم مدن 
الدولة الغورية. 


الغوريون (۱۱4۸ - ۱۲۱۵) هم عصابات جاءت من منطقة غور الجيلية 
ما بين هیرات وغزنه. آزاحوا 0 من غزنه عام ۱۱۵۱ وأجبروهم على 
الانسحاب إلى لاهور وقد قاموا یعض الغزوات على آراضي السلجوقیین في 
خراسان على آراضي الغزنویین وأراضي راجبوت في الهند قبل أن يتم احتلالها 
آخیراً من قبل شاهات خواوزم عام ۰۱۲۱۵ قیبل غزوات الفول التي ا 
لسنوات. ولسخرية الأقدار فان الصناعات العدنية التي أنتجت تحت حکم الغوريين 
سجلت على آنها غورية على الرغم من أن السلاجقة کانوا أعداءهم السیاسیین. 


ودور القصر الغوري في عملية التطعيم بالنحاس غير واضح؛ فاسم الحكام 
الغوريين والحاشية لا تظهر على الاشياء» بل على العكس فان معظمها نقشت 
بتباريك عامة لمالكين غير محددين. وتلك الأشياء القليلة التي تحمل اسماء فهي 
اسماء تجار من غرب إيران (صورة 45) وهذا يؤكد إدعاء زكريا القزويني العالم 
الكوني» الذي عاش في القرن الثالث» أن هيرات كانت مركز صناعة النحاس 
الطعم وأن النحاس المطعم كان يستورد من هناك. واعتقد أن معظم تلك الأشياء 
العدنية قد صنعت للتصدير أكثر ما هي للاستعمال المحلي. 


Ao 

















صورة (۵۳) 
قارورة من النحاس المسكوب بمقابض على شكل ماعز» منقوش عليها تباريك بخطوط مختلفة ومطعمة 
بالفضة. امو بصنع هته القازورة ق الينجاب» وريما صدعت :قي الستغهرات الهندية التايغة للامراطورية 
الغورية» حيث ان الشكل لا يوجد له مثيل في الصناعات العدنية الاسلامية» وتعود القوائم المربعة إلى 
الأواني الهندية. 
الارتفاع ۲۱,۶ سم خراسان او البنجاب ۱۲۰ م. 


۸۷1 





والعوامل الخارجية مثل قلة الفضة قد أجبرت الصانع والزبون كليهما لطلب 
المواد البديلة. أما الطبقة البرجوازية التزايدة فقد كانت تطلب أوانٍ أكثر جاذبية 
وأرخص قيمة؛ وكانوا ول من وقف إلى جانب ظهور النحاس المطعم. 

ومن جهة أخرى كان التطعيم يشكل تطوراً طبيعياً للصناعات العدنية 
الإسلامية» وقد أصبحت الزخارف المنحوتة على الأواني النحاسية شديدة التعقيدء 
وبحلول القرن الثاني عشر كانت التصاميم التي تغطي سطح الأشياء صعبة لدرجة 
أنها أصبحت غير مقروءة تقریبا؛ صورة (4۱ - 4۲)» ولذلك فإن استعمال معادن 
من ألوان أخرى مختلفة أصبحت ضرورة ومساعدة لتوضيح التصاميم (صورة 4 9). 

ولم يكن تطعيم المعدن جديداً في الكرق الأوسط فقد استعمله الساسانیون 
والرومان» في الأعمال المعدنية واستمروا في توظيف هذه التقنية بشكل متباعد في 
خلال فترة الحكم الاسلامي» ولكن الاتصال المتزايد ما بين خراسان وشمال الهند 
كان له الفضل الأكبر في ملاحظة هذه التقنية» فقد استعملت تقنية تطعيم النحاس 
والفضة في كشمير وشمال شرق الهند في القرن الحادي عشر والثاني عشر لتأكيد 
العديد من الصفات في اللامح في تماثيل طقوسية لديهم» مثل العيون أو خط النور 
الخفيف القدس. كما كانت تنقل أخبار الصناعة الإسلامية إلى الهند» ورويداً رويداً 
أصبحت هذه الصناعة تدخل في الورش الحلية» صورة (0۳). 

ويمكن متابعة تقنية التطعيم خلال القرن الثاني عشر. فالأمثلة الأولى أو 
الأشياء الأولى التي صنعت بهذه التقنية» استعملت فيها أسلاك النحاس الخام لتأطير 
الزخارف المنحوتة أو لإبراز العناصر المهمة للزخرفة مثل امخطوطات. ويتم تطعيم 
السلك في أخاديد عميقة» وقد عاشت إلى يومنا هذا على الرغم من أنه يكتسب 
مظهرا غامقاً يغلي صعبة القديين'تبنها وين الارضية النحاسیت كنا استعملت 
الفضة إلى جانب النحاس الخام في عملية التطعيم في منتصف القرن الثاني عشر. 
وحوالي ١١77‏ تاريخ انتاج سطل بوبرينسكي صورة (4ه) ظهرت عملیات 
التطعيم مع الزخرفة لخلق سطح غني بالالوان المتعددة. 

3 





)٥٤( صورة‎ 


سطل بوبرينسكي سكب بالنحاس المطعم بالفضة والنحاس الخام» كتب على حوافيه أمر بصنعه عبد 
الرحمن بن عبد الله الرشيدي» صنعه محمد بن عبد الوحيد وزخرفة حاجب مسعود بن احمد من 
هيرات. وصاحبه خواجه ركن الدين فخر التجار. افضل من يستحق الرحمة وبركة الحرمين الشريفين. 
والضريحين رشيد الدين عزيز ابن ابو الحسين الزنجاني له الجدء يعود تاريخ مقبض الابريق الى ۵۵٩‏ محرم 
(كانون اول ۱۲۳) اما الكتابة الأخرى فهي تبريك لالك غير معروف مما يوحي أن الأواني كانت تصمم 
للسوق على ان يضاف إلى الآنية اية وكتابة رغب بها بعد عملية الشراء. والأفاريز تتضمن اشكالا مزخرفة 
لموسيقيين وصيادين وشخصين يلعبان النرد ويؤكد وضوح الرؤية للمشاهد الفصلة انها انجزت 
بالاستعمال الاهر لثلاثة معادن ملونة هي التصميم. النحاس العالج والنحاس والفضة. 
الارتفاع ۱۸,۵ سم هيرات كانون الأول ۱۱۳ م. 


A۸ 


في الربع الأخير من القرن 
الثانی عشر احتل معدن الفضة 
مكان النحاس في عملية تطعيم 
وزخرفة القطع الدقيقة. كما 
دخلت عدة تقنيات تطعيم 
وزخرفة زادت من كلفة المعدن 
الغالي» مثال ذلك التطعيم الضيق 
(كالخط) حيث يدخل سلك 
فوق سلسلة متوازية من الثقوب 
الصغيرة» وتطرق ليتم تثبيت 
لسلك. صورة (01). وأيضاً 
میم اغراي خیش" توطيع 
الصحيفة المعدنية فوق جزء من 
سطح القطعة» على أن يكون قد 
حفر حول الحوافي فقط. ویتم صورة (۰0) 
طرقها لیأحز مکانها؛ وهکذا صحن من صفانح النحاس الطعم بالفضة ربما تم طرق 

الصحن على قالب لتشکیل الشکل الطلوب يوجد مثیل لهذا 

یستعمل القلیل من الفضة. الصحن من الفضة في متحف الارميتاج. ويؤكد التشابه بين 
وسیئات هذه التقنية الاقتصادية تقنیات التصنیع من صفانح النحاس ولأواني الفضية الغالية 
هي تعرض القطع المطعمة ده 
للانقلاع فقد تنزع بسهولة أو 
تسقط من تلقاء نفسها تاركة مکانها فراغاً کدلیل وحيد على أن القطعة كانت 





تسبب تطور تقنية التطعيم بثورة ضد الأواني النحاسية فقد زاد استعمال 
التطعيم بالفضة والذهب» وبالتالی زادت قيمة القطعة وخاصة باللسبة لامك الذین 
۸۹ 


موضة العصرء وتقدمت على صناعة الخزف ونافس معدن الفضة والذهب وأصبح 
السلطان والطبقة الغنية يسعون للحصول على قطع نحاسية مطعمة بالفضة أو 
بالذهب. 

وهكذا تم صنع العديد من القطع الفاخرة مثل الشمعدانات» ورشاشات ماء 
الزهر وقد بدأت تصنع من النحاس العالج. ولأول مرة بعد ذلك بدأ الصناع يسعون 
إلى تصفيحٍ المعدن لتقليد الشلع الذهبية والفضية الدقيقة. وصناع الفضة أنفسهم 
كانوا أحراراً في انشاء أشكال معقدة من المعدن المصفح يمكن أن يكونوا المسؤولين 
عن ظهور ول الأمثلة» صورة (۰ - *۵) . وکانت تلك النسخ الأولى التي رد 
من المعدن المصفح تقليداً للأواني النحاسية المسكوبة» ولکن على الرغم من آنهم 
تمكنوا من تقليد الشكل؛ (صورة ۲۱)» إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على لمعان 
وملمس القطعة الطروقت وبالفعل فان المتانة الأكبر لمادة النحاس» مكنت صناع 
العدن من التوسع في النموذج الأصلي من الفضة» وأصبحت آدق الزخارف البارزة 
ممكنة. والابريق الموجود حالياً في المتحف البريطاني (صورة *0) هو تنوع لشكل 
إبريق من الفضة يتواجد في متحف الارميتاج ويظهر ديلا نجل #المقارنة مه 

إن سمو الأواني النحاسية المطعمة وارتفاع ثمنها كان قد نقلها إلينا شعراً 
عامل تطعيم معتز بنفسه» نقش إبريقاً آخراً موجوداً في متحف تفلیس» ويعود تاريخه 
إلى (۱۱۸۱ - ۱۱۸۲). 

«الابريق امحمیل» رائع وراقي من يجد اليوم إبريقاً مثله؟ 

كل من يراه يقول: جميل جداً لا يوجد له مثيل ولا توأم له 

انظر إلى الإبريق تخرج الروح لتحوم حوله» وهذه المياه التي تخرج منه بل 
كل قطرة من الماء تخرج منه» وتستقر في اليد» تعطي لساعات يومنا سعادة جديدة. 

انظر إلى الإبريق الذي يعجب الجميع» ويشرفه خدمة النبلاء أمثالك» الكل 
000 النداوة من ولا يكن أن يصدر منه ما لا يليق هذا الابريق الا 

لاء.. صنع في هيرات ما هو البلد الذي يکنه أن يصنع مثله؟ 

سبعة أجرام سماوية فخورة بنفسهاء تحمي من يصنع مثل هذا الأبريق. 


۹۰ 


صورة (۵۱) 

ابریق ببزبوز مرتفع للماء. صنع من 
صفائح النحاس بزخارف بارزة ومطعم 
بالفضة. (انظر التفصیل شکل (۵۲) 
التباريك والخطوط العقدة والتصویر 

الفلكي مع تداخل الرموز الفلكية 
للكواكب والابراج تظهر بوضوح مكانه 
صانع الابریق ومالکه تماماً كما تظهر 
واضحة عل الابریق الشابه له والوجود *" 
في متحف تفلیس. انظر (صورة "۱ 

لارتفاع 4۰ سم هیرات ۱۷۸ - ۱۲۰ 





۹۱ 


فليبارك الله من يصنع مثل هذا الإبريق وقد سخر الذهب والفضة لزخرفته. 
فليمنح الله السعادة» من يعطي هذا الإبريق لصديق وليمنحه الاسى لن يعطيه لعدو. 
تريد القصيدة السابقة أن تقول أن الكتابة الوجودة على هذه الأوانى كانت 
رمزية عميقة. ۱ ۱ 

یقارنالشاعر نظامي مصدر الحياة الکامن في ظلال أرض الظلمة بصدر 
الشمس. ویناقش هل كان سیکون بالامکان الشرب من مائها لولا أشعة الشمس التي 
تجعلها صالحة للشرب؟ بالنسبة للمشاهد العاصر لتلك الفترة» يمكن لهذا الابریق أن 
برمز إلى مصدر الحياة» حيث تنبق المياه» وبالتالي يرمز أيضاً لمصدر الشمس. الأخير 
أشير إليه بالجسم الدقيق والخطوط الشعاعية حول العنق (أي عنق الابریق) تمثل أشعة 
الشمس» والكواكب الدوارة حول الجسم أي جسم الإبريق في هذا السياق هي صور 
الحيوانات الخيالية والطيور والأسماك على الإبريق وتمثل العالم الروحي والمادي. 
والتبازيك المخطوطة تزيد الفعالية الدفاعية للابريق» والادعاء أن هيرات كانت مركز 
صناعة تطعيم المعادن» جاء في كتابات وجدت على شيئين من أدق وأروع الأشياء. 
هما سطل بوبرينسكي (صورة 4 ۰) وإبريق تفليس ومن خلال عدد من الصناع الذين 
تشير أسماؤهم أنهم عاشوا أو تدربوا في هيرات ومدن مرو ونيسابور وطوس» ويمكن 
أن يكون هناك مراكز لصناعة تطعيم المعادن داحل الامبراطورية الغورية 
والإمبراطوريات المنافسة لها. كذلك ظهرت مجموعة من الزبادي البرونزية 
المزخرفة بأسلوب مختلف نوعاً ما عن الأسلوب الذي كان سائداً في هيرات» التي 
يمكن أن تمثل مركزاً بديلاً لانتاج الأواني المطعمة الدقيقة» صورة (۱۰- 51) . 

ازدهرت ورش تطعيم المعادن حتى عام ۱۲۲۰ عندما غزا جنكيز خان 
وجيشه الغولی خراسان. فقد أسفر الغزو عن سقوط الدن وسلب سکانها؛ 
و لا عجب أن يتأثر انتاج الصناعات العدنية في هذه النطقة, وعلی الرغم من ذلك 


(۱) جنکیز خان: ابن يشوكي (۱۱۱۷ ۰ ۰۱۲۲۷ منشیء الامبراطورية الغولية التي انتشرت في العالم 
أجمع» ولد في إقليم دولون بلدق (بلاد الروس)» وکان اسمه الأصلي تیموجین, هر بفتوحاته أركان 
الدول جميعاً فيما بين الصين والبحر الأسود. 


۹۲ 





صورة )٥۷(‏ ص (۷۹) 
غطاء ایریق فاسو فيسكوفالي من النحاس الطعم بالفضة. الدوائر الثمانية تحتوي على تمثيل للكواكب 
وتأثيرها السحري. هذه الأشكال ریما انحدرت عن اصل هندي بالإضافة الى الاشكال الكواكبية الثمانية. 
هناك التنين الذي يمثل الخسوف القمري. خراسان ۱۳۰ م. 


انتقلت تقنية تطعيم المعدن باتجاه الغرب مع النتجات المعدنية المصدرة ربا مع الصناع 
الذين هربوا قبل وصول المغول. وخلال القرن الثالث عشر انتشرت العديد من 
مراكز صناعة تطعيم العادن في سورية وغرب ايران والجزيرة والأناضول ومصر. 


(۲) الغول: أو المغل: امبراطورية أسسها جنكيز خان ووزعها بين آبنائه ومنهم: جغتاي» وتعرف سلالته 
بالغل العظماء. 


۹۳ 


- العراق - 


نقطة انتشار تقنية التطعيم الجديدة في 
العالم الإسلامي كانت من العراق» الموصل. 
وهي مدينة مزدهرة على ضفاف نهر دجلة في 
شمالي العراق اوكان لها صلات تجارية قوية مع 
الشرق» و کانت لفترة طويلة تحت سيطرة بدر 
الدین لولو (۱۲۱۰ ۰ ۱۲۵۹ الذي کان ولا ۱ 
وزيراً لآخر حاكم زنكي ومن ثم كحاكم ا اس 
مستقل. جلبالاستقرار للمدينة "وازدهرت > الکثابات حول لخطاءتحتوي على اسم 


E‏ ی ۱ و بولقب بدر الكو لولو حاکم الوصل. 
الفبوزع اجره و ی ویک ولاردلية وة جر في ذلك 
تطعيم المعادن فى مدينته» وقد حملت اسمه الوقت في اعمال الوصل وربما استلهمت 


۱ و راد ا من حرير الصين التي كانت تستورد الى 
جمسة ارا ی ی کی د هذ وره الدينة. الارتفاع ۲,۲ سم الوصل ۱۲۲ - 


(6). ۹ م. 
وأهم الأمثلة للصناعة المعدنية في الموصل هو 
إبريق بلاكاس. وتذكر الكتابة حول عنق الإبريق زخرفها شجاع بن مناع من الموصل في 
شهر رجب أيار في سنة 144 ه ۸۱۲۳۲ في الموصل صورة 9٩(‏ - 1۰). 
باستثناء شهرة الموصل في أعمال التطعيم.. فان هذا الإبريق هو الشيء الوحيد 
الذي يؤكد أنه قد صنع هناك مع خمسة أشياء أخرى» صينيتان وشمعدان وحوض 





وصندوق» صنعت خصيصاً لبدر الدين لول وزبدية صنعت لواحد من حاشيته» 
(صورة 58) وتشكل المجموعة الأهم التي تمثل الصناعة العدنية في الموصل. 

كذلك رفعت تقنية التطعيم من قيمة السلع النحاسية في الموصل كما حصل 
في خراسان» فقد بدأت تنتج الورش الشمعدانات النحاسية لاول مرة» 
(صورة ۲۳). وربما كان أغلبها نسخة عن النماذج الأصلية الفاخرة التي لم تعش 
إلى الآن. كان الصناع يضعون في الغالب بصفائح النحاس المباخر المقببة التي تمثل 


۹٤ 











صورة (45) ص (۸) 
إبريق بلاكاس مصنوع من صفيح النحاس (فقدت قوائم وبزبوز الابريق) وقد تم طرق النحاس لياخذ 
الكل القاس تقش وطعم بالقضة والتداس اله (اعتلر اكل للصورة ن ۷ وة هذا الق 
الرائع زخرف في ورشة شجاع بن مناع قي الوصل وكانت افضل الورش في المدينة الصناع الذين تدربوا على 
يديه. وعلى يدي معلمين آخرين اكدوا أن الأسلوب المحلي قي التطعيم بالصور الرائعة على الأفاريز والدوائر 
والأرضية الهندسية كان له الأثر الكبير في الوصل وق اماكن اخرى. 
صورة (2) 
الارتفاع ۲۰,۶ سم الموصل نيسان ۱۲۳۲ م. 


٩۹ 


الغالبية العظمى من الأواني النحاسية» صورة (1۱) وبالفعل يبدو أن صناع الوصل 
كانوا أول الخترعين لتقنية التدوير (انظر الشكل (۳4) التي مكنتهم من الاستجابة 
بسرعة أكبر للطلبات الكثيرة للحصول على الأوانى النحاسية المطعمة» وقد استمر 
انتاج القطع المطروقة ذات الأجسام الرفيعة اال بارزة أخرى» ولكن تقنية 
التدوير شجعت على إنتاج الأشكال ذات الجدران الرقيقة الدورة النحاسية لانتاجها 
بواسطة المخرطة. 

على الرغم من أن الوصل قد استعارت تقنية التطعيم من الشرق» فان معظم 
أشكال الأواني والأشكال المزخرفة كانت ترسم بيد محلية. ومقارنة ما بين إبريق 
البلاكاس وإبريق صنع في هيرات منذ أقل من خمسين عاماء صورة (51)» تظهر 
الشخصية الفردية لصناعة المعدن في الموصل. كلا الانائين قد طرقا من صفائح 
النحاس وطعّما بالفضة والنحاس الا ولكن هنا ينتهي الشبه. فشكل إبريق 
بلاكاس شكل الاجاصة العنق الطويل ويتابع البزبوز الطويل (مفقود الآن) تقليد 
محلي معروف منذ العهد البيزنطي (انظر شکل ۲۸). وهي مختلفة تماماً بالنوع 
الوجود في هیرات ذات البزبوز الواضح للابریق. 

تتنوع الزخرفة بشدة من أكثر الصناعات الخراسانية فهي صور فلكية وصید» 
واجلوس علی المرش واطرب ولقصور وصور عن اخياة الیومية. فمشهد السیدة 
وحاشيتهاء تركيب یظهر جملا يقوده خادم (صورة 1۰) هو من صمیم الصناعات 
العدنية في الوصل.. مثل تلك الشاهد كانت شائعة في کتب تحتوي على تصوير 
معاصر» ويمكن أن تكون هناك صلة ما بين ورش تطعيم العدن ومصممي تصاوير 
هذه الكتب ولكن في النهاية يدين كلاهما إلى موروثات الحضارات القديمة التي 
ظهرت إلى الوجود مرة ثانية خلال الفترة الإسلامية» على الفخاريات البراقة على 
سبیل الثال. 

كانت بعض الزخارف الوجودة على إبريق بلا کاس تعتمد على نماذج من 
الشرق» وإحدى الدواثر تحتوي على تصوير لبهرام غور یصطاد مع آزادا في قصة 
الفرودسي کاتب السیر الشعبية الإيراني» في کتابه شاه ناما أو «کتاب اللوك» 


۹۹ 





صورة (:1) تفصيل عن إبريق بلاکس» انظر الصورة (55)» الدائرة الیسری تصور بهرام غور قي الخارج 

أثناء الصيد مع آزادا الوسيقية الفضلة لديه. في مشهد عن اسطورة شاه ناما. على اليمين سيدة غنية 

على مولود الحمل الصغيء كان معاصرو تلك الفترة يشتكون من الازدحام الذي كانت تسببه هذه الجمال 
الصغيرة في شوارع الوصل سنة 1359م . 


(صورة .)1١‏ عرف هذا المشهد على قطع معدنية قديمة تعود إلى المنطقة الغربية من 
الدولة الإسلامية ولكنها ظهرت بين صيادي مشهد رسم حول قاعدة إبريق فاسو 
فيسكوفالي. فالصور المتحركة (صورة )٠١‏ حول جسم القطعة ربما أتى من 
خراسان أيضاً حيث كان تصوير الإنسان وا حيوان شائعاً ولكن تأثیرالزحرفة بطريقة 
التقسيم إلى دوائر وآفاریز على أرضية مزخرفة زخرفة هندسية بسيطة تختلف عن 
التوزيع النظامي للعناصر الزخرفة على إبريق هيرات. 

أما صناعة التطعيم ۱ في الوصل فكانت تصدر للبيع (صورة 1۲) كهدايا 
لأمراء وملوك مناطق أخرى وذلك وفقاً بعض المعاصرين مثل الجغرافي ابن سعید(۱) 





(۱) ابن سعيد: : هو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي الملالجي؛ أبو الحسن» مؤرخ 
أندلسي» من الشعراء العلماء بالأدب» ولد بقلعة يحصب سنة "1١١‏ ه الموافق NYE‏ م“ واشتهر 


بغرناطة» وقام برحلة زار بها مصر والعراق والشام وتوفي بتونس سنة 585 ه الموافق ۱۲۸١‏ م» من 


تآليفه: المشرق في حل الشرق» والمغرب في حل المغرب. 


۹۷ 







































































































































































صورة (7) ص (۸۳) 
مباخر من النحاس المسكوب والمطعم بالفضة (انظر تفصيل الشكل 1۳) يقول الشعر على احداها: داخلي 
نار جهنم ولكن بلا لهب ومن عطور الجنة. 
الارتفاع ۱٩‏ - ۲ سم الوصل. سوريا القرن ۱۳ - ۱۶ 


الذي کتب فى منتصف القرن الثالث عشر وهذا يؤكد أن الأواني النحاسية قد 
جعلت لنفسها أخيراً مكانة عالية نافست الأواني الذهبية والفضية التي كانت تصنع 
لإنشاء ورش خارج الموصل وسرعان ما انتقلت تقنية وأسلوب الموصل في 
الزحرفة۱) الى سورية ومصر. غرب إيران والاناضول حيث وقع بعض صناع القرن 


الثالث عشر والرابع عشر بالوصلي (من الموصل) على أعمالهم. 


عام ۱۲46 استسلم بدر الدين لولو للمغول تماماً وبذلك تجنبت الوصل 
نهب وسلب الغول, ما عانت منه المدن الأخرى إلا أن ابنه لم يكن بنفس ذلك 
الذكاء وتم غزو المدينة عام ۱۲۱ - ١557‏ . وتزايد هروب صناع المعادن مع 
وصول المغول عام 46 ۱۲ والأشياء التي وقعت من قبل صناع الوصل أو زخرفت 
بالأسلوب الوصلي أصبحت تنسب إلى مراكز أخرى بعد ذلك التاريخ. 
۹۸ 



































































































































صورة (1۲) 
صندوق للاقلام من النحاس بزخارف فلكية (انظر واجهة الغطاء) مطعم بالفضة والنحاس الخام بكتابة 
من القرآن الكريم. 
الطول ۳۱,۸ سم الموصل القرن الثالث عشر. 


- سورية - 





كان عدد من صناع العادن في الموصل قد غادروها الى دمشق هرباً من الغزو 
المغولي ۱۲۳۱ وطمعاً في حماية السلطان الأيوبي (۱۱4 ۰ )٠٠٠١‏ بل حتى 
۰ وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر على الفاطميين في مصر 
عام ١١79‏ قد قسم دولته ما بين عناصر عائلته وبهذا حكمت دويلات أيوبية 
منفصلة مصر وسورية وحلب والجزيرة واليمن. 

أكثر من خمسين قطعة بقيت تحمل اسم ولقب السلطان الأيوبي استورد 
بعضها من الوصل ولكن الأخرى لابد أنها أتتجت داخل الدولة الأيوبية نفسها 
وأول قطعة يمكن أن نكون متأكدين من أنها صنعت في دمشق هي المبخرة 
المصنوعة من النحاس المسكوب في مجموعة قارون ۸208 وعليها كتابة تقول أن 
صانعها محمد بن خوتلوخ الموصلي في دمشق ولا تاريخ عليها ولكن من المؤكد 

۹۹ 











آنها صنعت خلال الربع الثاني من القرن الثالث 
عشر. وهناك اداة لقراءة البخث موجودة في 
لمتحف البريطاني تحمل نفس التوقيع أي نفس 
صانعها ويعود تاريخها إلى ۱۳۹ ه ۱۲۱ - 
۲ م هذان الثالان ینغاننا آنه كانت هناك 
ورشات للسکب فى دمشق وکانت قادرة على 
أعمال غير عادية شي 

وأول قطعة من صفائح النحاس تقول أنها 


صنعت فى دمشق كانت إبريق في متحف اللوفر 





يعود تاريخه إلى 1۵۷ هھ ۱۲۵۸ م صنعه حسين 


صورة (1۳) (ص )۸٤‏ 


این محمد. الوصلی للسلطان الأبويق بضلا اللدین. تصیل لبخرة (اتظر صورة.) 


یوسف( الذي حکم من دمشق شکله شبیه بابریق ی اتن 


بلا کاس وكذلك تقنية التطعیم وأسلوب از حرفة. سوریا آواخر القرن الثالث عشر. 
وقد نقل باتجاه الجنوب على يد صناع الوصل 
المهاجرين. 

وهناك مجموعة من الأعمال المعدنية زخرفت بأشكال فنية وأحداث تخص 
تلك الفترة (صورة 17). وربما طلب بعضها زبائن من دول مجاورة وطبعا لم 
تستبعد احتمال الزبون السلم وقد صنع حوض وصينية للسلطان نجم الدين آیوب !۲۳ 
صورة 54 الذي حکم ديار باکر ۱۲۳۲:- ۱۲۳۹.دمشق ۱۲۳۹ - ۰۱۷,۵۵ )۶٩‏ 





(۱) صلاح الدین: هو یوسف بن آیوب بن شاذي» آبر المظفرء صلاح الدین الأيوبي» الملقب باللك 
الناصء من آشهر ملوك الاسلام» كان آبوه وأهله من قرية دوين (في شرقي آذربیجان)» من الا کراد» 
ولد صلاح الدین سنة ۰۳۲ ه الوافق ۰۱۱۳۷ له آعمال خالدة» توفي سنة ۵۰۸٩‏ ه الوافق 
۳ م. 

(۲) نجم الدين: هو أيوب (الملك الصالح)» بن محمد (الملك الکامل) ابن أبي بكر (العادل) بن أيوب» أبو 
الفتوح نحم الدين من كبار الملوك الایوبیین بمصرء ولد في القاهرة سنة 50 ه الموافق ١١١5‏ م» كان 


١٠و‎ 





صورة (14) ص (۸۵) 


حوض من النتحاس الطروق والمطعم بالفضة صنع للسلطان نجم الدين أيوب (۱۲۳۲ - 45؟1) يظهر اسم 
السلطان قي داخل الحوض وخارجه ريما صنع الحوض بعد أن استلم السلطة عام ۱۲:۷ . بالاضافة إلى 
مشاهد الحرب العادية وزخارف الرقش ولأفاريز الكتوبة. 
الارتفاع ۳ سم دمشق. ۱۲۶۷ - ۱۲4۹م. 
ومصر (۱۲۰ - ۱۲4۹) وقد زخرفت بشاهد صليبية وکانت تمثل تفوق الاسلام 
على السيحية وذلك من خلال الحروب الصليبية. 


ت شرت إيران - 
الأعمال العدنية الکثيرة التى صنعت فى غرب إيران خلال القرن الثانى عشر 
لم تعرف بالشکل الکافی وقد كانت الأعمال العدنية الخراسانية تعتبر اعمالاً 
للتصدير مثل قساطل بابرتيسكي وكانت تصنع لتاجر من زانجان (صورة 4( 
وهناك العديد من الأوانى موجودة في متاحف محلية تثبت أنها صنعت فى غرب 


۱۰ 














صورة (70) ص (۸0) 
زبدية طليت بالفضة بجوانب بارزة وزخارف منقوشة صنعت لبدر الدين قراقوز وقد حفر اسمه على 
حوافي الزبدية كذلك تصور الزخارف دوائر تتضمن زخرفة وطائر خراقي براس امرأة وذلك على أرضية 
مغطاة بالدوائر. بالشكل تنتمي هذه الزبدية الى الطراز القديم ذي القاعدة العاندة إلى القرن الثاني عشر. 
القطر ۳,۷ سم. غرب إيران من الحتمل همدان ۱۳۰ - ۱۳۹ 


إيران وتحت التأثير الشرقي القوي. وقد توضحت الأوضاع قليلاً في القرن الثالث 
عشر إلا أن معلوماتنا بقيت محدودة ومقتصرة على عدد قليل من الاشياء بعضها 
ذات نوعية جيدة والتى استعصت محاولات تحديد التواريخ. 


بعد أن حصلنا هذه المعلومات والوصف الموجود على الزبدية الفضية التي 
تعود إلى مجموعة كير 185 (صورة 15) وبدت أهميتها العظمى» حيث يمكن 
تحديد تاريخها ومصدرها ببعض الدقة. الكتابة حول حوافي الزبدية تحمل اسم 
ولقب بدر الدين قراقوز (۱۲۱۹ م) وسلطته في غرب إيران تضمنت الحكم في 
همدان عام ۶ ومناصب علیا آخری. صفات الزبدية تنبئنا بوضوح آنها تعود 
إلى الأعمال العدنية الغالية التي كانت سائدة في تلك النطقة في ذلك الوقت. من 


۱۰ 





صورة (373) ص (۸۷) 
الإنحانيين في تبريز. 
القطر ٤٦,۳‏ سم غرب إيران (؟) اواخر القرن الثالث عشر 


۱۰۳ 


نظائرها أيضاً يمكن أن نقول أن زبدية الذهب من نهاوند يمكن أن تكون مثالا أقدم 
لهذه الزبدية التي نتحدث عنها (صورة ۳۸) وسوق الصاغة في همدان معروف 
جداً. ۱ ۱ 

خلال حياة حميد الله مستوفي قزويني وبعد قرن واحد فقط ولعل الزبدية أن 
تكون قد أمر بصنعها هناك. 

ربما قدمت إيران الکان وفرص العمل للعديد من صناع العادن الهاربين من 
الموصل بعد الغزو المغولي لتلك المدينة سنة ١51١‏ م وبالتأكيد فقد أخل الصناع 
برضاهم أو بغير رضاهم للعمل في قصور الإنحانيين فقد وجد كنز من الأواني 
النحاسية المطعمة في بازنجرد بالقرب من همدان وعليها توقيع علي بن حمود 
الموصلي (تاريخها ۱۲۷4) وهو دلیل هام على أن الأسلوب الموصلي قد وصل الى 
إيران. وكذلك وجدت العديد واا اه التي نسبت إلى سورية وتحمل 9 
اموصلي لا تشبه ولا تمت بصلة إلى الأعمال العدنية التي كانت تصنع م ضمن الدولة 
الأيوبية ولابد وأن يعاد نسبها الى إيران أيام حكم الإنحانيين (صورة 1) فالعديد 
منها تحمل صفات وأشكال طورها فيما بعد صناع العدن في إيران في القرن الرابع 
عشر (صورة ۱۷ - 18) 

أسلوب آخر وکان سائداً في غرب إيران خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر متمثلاً بصناديق الأقلام يعود تاريخه الى ۱۲۸۱ (صورة 1٩‏ - ۷۰ - 
)/١‏ وهي إحدى ادق الأمثلة لتقنية التطعيم ويبدو أنها تأرط بقوة بالأعمال 
المعدنية الخراسانية بأسلوب الحفر الدقيق على أرضية منبسطة بالأشكال الفلكية أكثر 
من تأثرها بالعداعه الفاية التي كانت سائدة في الموصل. ويمكن أن تمثل استمرارية 
للأسلوب الأولي في غرب إيران والذي استلهم من الأعمال المستوردة مع صناع 
وخراسان الصفة الهامة في هذه الصناديق أنه تم استبدال معدن النحاس بمعدن 
الذهب في عملية التطعيم وهذا ما آل إليه الامر حتى نهاية القرن الثالث عشرء 
وعلى الرغم من أن مادة التطعيم بقيت الفضة. 

٠ 





ور 


صورة (1۷) ص (۸۸) 
شکمجیات (صنادیق للجواهر) من النحاس السکوب والطعم بالفضة تظهر التأثير الكبير للمدرسة 
الوصلية بالأفاریز والدواثر الصممة على ارضية هندسية وزخرفة الکلمات وتتضمن تباريك لالك مجهول. 
الارتفاع ۱۳ - ۱۶ سم. 
جنوب أو غرب إيران القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر. 


- الاناضول - 


أسلوب آخر نسب إلى شمال العراق وغرب إيران والان ینسب إلى قونیه في 
الأناضول. وغالبية الأشياء فى هذه المجموعة هي شمعدانات من النحاس السکوب 
وبأجسام وأطراف مقعدة (صورة (YY‏ والتماسك المي في شكلها يتباين مع 
التنوع الكبير للكتابة ا محفورة عليها. الشمعدانات الصورة هنا تتضمن واحداً مغطى 
بنجيمات صغيرة على أرضية من الضفائر المعقدة والثاني مغطى برسوم من 
الکوا کب والثالث بدوائر كبيرة تتضمن رسوم فرسان وبعض النشاطات التي کانت 
تقوم في القصور كما أن شمعدانات أخرى في تلك المجموعة (غیر مصورة هنا) قد 
استعارت بعض صورها من الأعمال الفنية التي كانت سائدة في ذلك العصر أو 


۱۰ 























صورة (3۸) ص )۸٩(‏ 
شمان بن فجن گیب نش بالأشكال اة عل کل وجه من وعوهه وشن اة ود 
صورت علی العنق العنقاه (الطي الخرانق) والغزلان وعلن لوحات ار صفیحات صفية حوله وتدل"علی 
بداية التأثير الصيني جلبها الغول عندما اجتاحوا ایران من الشرق. 
الارتفاع ۲۲,۷ سم غرب إيران آواخر القرن الثالث عشر 


۱۰۹ 





صورة (35) ص )٩(‏ 
صندوق قلم من النحاس المسكوب والمطعم بالفضة والذهب موقعة تحت الابزيم من قبل محمود بن 
سنقر ومؤرخه 1۸ ه ۱۲۸ م. ويغطى الصندوق برؤوس واطراف حيوانات متشابهة مع بعضها يقطع 
هذا التشابك ميداليات ودوائر تحتوي على أشكال ملكية راقصين موسيقيين وزخارف نباتية وهندسية. 


ولا يوجد كتابات ما عدا توقيع الصانع وهو يختفي عند اغلاق الصندوق والابزیم. صورت الأشكال 
الكوكبية السبعة داخل غطاء الصندوق (مرخ الینسار) القمر» عطارد» الزهرة» الشمس» الریخ» جوییر» 
السيار (زحل) أما القسم الداخلي من الصندوق فيحتوي على زخارف تضم الموسيقيين وحيوانات. 

وخطوط متشاركة اط يهلد ملوق, 

الطول ۷ سح غرب ایران ۷ م. 
توالي الفصول هذا التنوع في مصادر الصور وفقدان الاهتمام بنماذج الأساليب هي 
الصفة الميزة للفن والعمارة في الأناضول تحت حکم السلاجقة والزخرفة بالتطعیم 
والظاهرة على القطع الأولى يمكن مقارنتها بالأعمال العدنية التي ظهرت في 
الموصل ويمكن أن تكون من عمل بعض الصناع الذين هاجروا من الموصل ولكن 
هذا النوع استمر حتی القرن الرابع عشر. 

۱۰۷ 





صورة (۷) ص )٩(‏ 
تفصيل للجهة العليا من صندوق الأقلام صنعه محمود بن سنقر الصورة )1٩(‏ القسم الخارجي من 
الغطاء يحتوي على دوائر في ثلاث مجموعات كل واحدة تحوي أربع دوائر وتتضمن رموز الكواكب والأبراج 
وفقاً لعكس دوران عقارب الساعة. من اعلی الدائرة الركزية يوجد عطارد في برج العذراء. (تصوير مزدوج 
للكواكب) الشمس في برج الأسد (الشمس تصعد ظهر الأسد) الريخ في العقرب.ممكلاً بمحارب يمسك 
عقربين من آذنابهما. والزهرة في الميزان (عازفة على القيثارة تجلس تحت ميزان) . 





صورة (7) ص (7) 
قاعدة صندوق اقلام (الجهة السفلية) صنعه محمود بن سنقر (الصورة (11) إن غرابة وروعة هذا 
الصندوق تتمثل ايضاً من خلال الزخارف الموجودة في قاعدته وهي لن تظهر بالشكل الطبيعي. زوجان 
من الفرسان يتبارزان ويصيدان بين ثلاث دوائر كبيرة ملينة بالتصاميم الهندسية المتداخلة» وهناك افريز 
من العصافير الطائرة مفتوحة الجناحين. وهي بمثابة إطار للزخارف التي ذكرناها في القاعدة. 


۱۰۸ 





صورة (۷۲) ص )٩۲(‏ ۱ 
شمعدانات من النحاس السکوب منقوشة ومطعمة بالفضة مظهراً تنوع التصامیم الستعملة لزخرفتها. 
الارتقاع ۲۰ - ۲۲ سم 
قونین الاناضول القرن ۱۶ - 


انتشرت تقنية التطعيم بسرعة عبر الدولة الاسلامية وقد آلفه الصناع وأحبه 
طالبو هذه السلع والنحاس الطعم لم يكن فقط البدیل القبول للعدید من الاس 
لأسباب دينة ولك اساد انوا کباامناهینت: الإحارف فى جعلها 
مرغوبة لدى الجميع وازداد طالبو هذه السلع والمستعدون لدفع أثمان المعادن الثمينة. 
للتطعيم وقد ساهم التطعيم في تطوير لعصامیم الشكليّة والهندسيّة وأشكال الزُهور 
والکتابات والجارف الأحرى وشجع أيضاً على ظهور التصاميم المتداخلة والمعقدة 
ويدو أن تلك القطع كانت تصنع بشكل عام للأسواق أكثر ما كانت تصنع 
لشخص واحد فقط أو مجموعة من الناس. ولكن الأوانى ي التي صنعت للسلاطين 
الأيوينين تشیر إلى من سيملكها: 


۱۰۹ 





صورة (۷۳) 


للشراب والزخرفة تتضمن اشخاصا يمرحون. الارتفاع ۱۲,۷ سم. 
إيران القرن الرابع عشر. 


١١ 


الشعر والدعاية 


۱۵۰۰ ۰ 


إن أسلوب تطعیم النحاس الذي أدخل على صناعة العادن خلال القرنین الماضبين في 
جعل الناس كبديل أكيد للذهب والفضة. فقد بدأت الطبقة الغنية تستغله بطريقة أخرى 
مثلاً. القطع التي تعود إلى الماليك بشكل خاص (صورة ۸۸) استغلت استغلالاً كاملاً 
لتخدم النقوش التي تنبئ عن اسم صاحبها ومركزة بحيث أصبحت تصنع هذه القطع بقصد 1 
الدعاية أكثر من استعمالها بقصد المنعة والفائدة. هذا النوع من التفاخر الشخصي كان 
مستحباً في إيران اشا ولكن الأمثلة الإيرانية كانت تزود بالقصائد والأشعار (صورة ۷۳) 
أكثر من ذكر الاس والألقاب بالإضافة الى زخارف ومخطوطات. وقد تأثروا في ذلك 
بالفن الصيني الصدر إليهم. وکلا الأسلویین يعكسان حياة وذوق القصر الملكي وهذا ما 
كان يهم ويؤثر على صناعة تطعيم المعادن في ذلك الوفت. 

ولكنٍ الوضع اختلف في القرن الخامس عشر حيث أصبح ثمن الذهب 
والفضة غالياً جدا حتى لم يعد يإمكان طالبي هذه القطع المعدنية تبديد ذلك 
العدن الغالي لتطعيم النحاس وبهذا أصبح النحاس المطعم نادراً جدا. والأقل منه 
استعمال الذهب والفضة. وهكذا اتجه صانعو العادن بجنون الى الأسواق الأوروبية. 


۱۱۱۱ 


صورة )۷٤(‏ 
مصباح من النحاس بزخارف 
متداخلة ومفرغة من الرقش 
وكتابات التبريك إنه شبيه بالأشياء 
الفرغة في شمال افريقيا وهي 
کا سل كنال كدو 
مثل تلك التي ما تزال معلقة في | 
مسجد القرويين في فاس. 
مفاصيل فلزخارف لفرغة یمگن 
مقارنتها بالأعمال الجصية في 
الأبنية» في الغرب واسبانیا. 
الارتفاع ۲٩‏ سم الغرب أو اسبانیا 
القرن الرابع عشر. 





تصادف انحدار تقنية التطعيم مع تزايد استیراد التصدير. فالأواني العدنية الصنوعة 
بخلیط النحاس والقصدير أصبحت أكثر شیوعا وخاصة طلاء الانية بالقصدیر من 
الداخل والخارج هذه التقنية حلت مکان النحاس العطم وذلك لرخص القصدیر 
وغلاء الذهب والفضة وأصبح له تأثير فعال على تطور الصناعات العدنية فيما بعد. 


اسبانیا وشمال افریقیا بقیتا خارج مجال الصناعات العدنية خلال حکم 
الدولة الاسلامية فلم تكن تقنية تطعیم العادن قد مورست بشکل واسع في اجهة 
الغربية من الدولة الاسلامية ثم إن التصامیم الهندسية والرقش وامخطوطات التي 
كانت سائدة هنا لا توحي بأنهم کانوا جنبا إلى جنب مع تطورات تلك الصناعة 
في ذلك الوقت (صورة ۷) 
۱۱ 





صورة (070) 
مزخرفة بمشاهد من حياة البلاط الملكي المغولي بنفس الاسلوب الذي رسمت فيها المنمنمات العاصرة لهذا 
العمل. هذا التفصيل يظهر تتويج الحاكم مع الحاشية كل الأشكال لها صفات الشعب المغولي. ازهار 
اللوتس أوفانيا مستوحاة من الأواني المستوردة من الصين والمنسوجات الصينية. القطر کله ۷۷ سم. 
ریما في تبریز آوائل القرن الرابع عشر. 


ایران وأفغانستان 


حكم قازان من الانحانیون الغوی إيران وأصبح مسلماً عام ۵ م. وقام 
بالعديد من التبديلات لتصلیح ما قاموا به من خراب خلال سبعين عاماً من الحكم 
الجائر. فقصره في تبریز أصبح مركزاً مشعاً للعلماء والادباء مستفيدين من تبادل 
الحضارات والأفكار مع و التي كانت ایشا تحت الحكم المغولي في ذلك 
الوقت. 

فالتجارة مع الصين جلبت الى إيران الرسامين والدهانين والنساجين وعمال 
البورسلين وصناع الفضة وحتى الصناع المهرة. وكان تأثيرهم واضحاً ومرئياً على 
الصناعة المعدنية في ذلك الوقت البرونز الصيني» وكانت القطع المصنوعة منه ثقيلة 
وكان استعماله خاص ويناسب اجتمع الصيني. ولم تكن تستورد أي من تلك 


۱1۴۳ 











صورة (7) ص (18) 
زبدية من النحاس بمقبض نافر نقش عليه ازهار اللوتس وتصاميم نباتية اخری وبالاسلوب الصيني. 
وجد ضمن اثار تومولوس في وادي كاشقر شرق طشقند. 
القطر ۱۶,۵ نسم أواسط آسیا ٠١١‏ م. 


۱۸ 6 





صورة (۷۷) ص ۹۸ 
زبدية من النحاس المطعم بالفضة بشكل الزبدية والكتابات تقارن بالزبادي الملوكية ومن نفس التاريخ 
انظر صورة )۸٩(‏ 
القطر ۲۶ سم شيراز منتصف القرن الرابع عشر. 


القطع. أما الصناع الإيرانيون فقد استمروا في استعمال الأشكال التقليدية واستعمال 
طرق التصنيع لأوانيهم النحاسية واقتصر التأثير الصيني على الزخرفة والتي كانت 
ترسم بأشكال متنوعة ومقاسات مختلقة, 

الجدار الداحلي لحوض في متحف فیکتوریا وألبرت (صورة ۷۵) يضم 
مشاهد تصور تتويج حاكم مغولي مع حاشيته. فأسلوب الشعر والقبعة المغولية 
التقليدية واضحة في الرسوم» وفي التركيبات المتقنة والمدروسة من مجموعات 
الأشكال. وبعضها يظهر في ثلاثة أرباع المشهد. والمشاهد الطبيعية تظهر الشعور 
بالمبالغة والتي من المکن أن يكون لها شبيه في تصاميم تبريز ولكنها كانت غير 
معروفة في التصاميم الإيرانية قبل قدوم المغول. قاعدة الحوض نفسه مزخرفة بدوائر 
ولوحات تحتوي على رسوم تمثل أكثر من تنين في حالة دوران وطيور العنقاء ونبات 
اللوتس وزهر الفاونيا. وهذه كلها استلهمت من الفنون الصينية المزخرفة مثل فن 
التطريز الذي كان يعجب البلاط الملكي المغولي جداً. 

۱۱۵ 





صورة VA‏ 
فة من الححاس اللتفوكل غلیها مشافد من لبلاظ لى وتباريك واشعار مطعمة بالفضة والذهب : 








صورة (۷۹) 
مرجل من النحاس السکوب. هذا النوع من الراجل المزخرفة كانت مناسبة للاستعمال في الولائم التي 
تقام في الخلاء وکانت مناسبة للاستعمال في الولانم خلال الفترة الاسلامية (انظر صورة (۷ و ۸) القوائم 
اطا تمکن الرجل من آلتسخین فوق نار بعد ذلك يكن سکب مضمون هذا الرجل من آلبزیوز. 
القطر 1۲ سم خراسان القرن الرابع عشر. 


۱۱۹ 











صورة (۸) ص ۲۲ 
صحن من صفيحة النحاس منقوش عليه تصميم من الرقش ومطعم بالفضة والذهب يحتوي الدوائر 
الأريعة وتوقيع معلم التطعيم محمود الكردي الذي ظهر توقيعه على قطع معدنية أخرى كما تداخلت 
التصاميم من الرقش داخل الحقول المحاطة بسلك رفيع. واستعمال الأرضية المهشرة كانت سائدة في ذلك 
الوقت. 
القظق ۷ سم شمال غرب آیرآن + اواخر القرن الخامسن ٠هر‏ 


وبشکل مغایر للقطع البرونزية ذات الاستعمال الديني فقد كانت تصدر 
الأعمال الفضية الصينية الى الشرق الأوسط وکانت تقلد من قبل الصناع احلیین 
وقد أنتجوا العديد من الاقداح الفضية والزبادي بزخارف منقوشة ومطلية ومقابض 
برؤوس تنين (صورة )۷٦‏ بعضها تقيدوا بالنماذج الصينية من حيث الشكل 
والزخرفة أيضاً ومعظم الأواني التبقية إلى يومنا هذا موجودة في متحف الإرميتاج 
وقد أميط عنها النقاب من القبور في المنطقة الشمالية الشرقية للاتحاد السوفياتي 
سابقاًء وفي أراض احتلها المغول ولكن كانت هناك أوانٍ شبيهة بها يملكها أبناء 
عمومتهم في إيران رسمت عليها صور من تلك الفترة. 

۱۷ 





ضورة. () بض :۲ 
نهان من التمليى السکوب مطعمین بالفضة والذهب ولزخرفة نالرقش الق على الابریق الغطی 
بخطاء نثرت عليه اشعار إيرانية نظمها حافظ الابریق الثاني (فقد غطاءه ومقابضه) يحمل اسم ولقب 
الحاکم التيموري الذي حکم خراسان ابو الغازي سلطان حسین (۱۶۷۰- ۱۵۰۱) وقد تم التوقیع على القاعدة 
من قبل محمد بن شمسي غور (شرق هیرات) ومؤرخ في شعبان ٩٤‏ ه. نیسان ۰2۱۶۹۸ 
الارتفاع مع الخطاء 1,۵اسم. هيات آواخر القرن الخامس عشر. 


وقد تأسست مدرسة خاصة لصناعة العادن نشطت خلال القرن الرابع عشر 
والقرن الخامس عشر وذلك في شمال إيران في إقليم فارس ربا في العاصمة شیراز. 
كان یحکم فارس دولة الأنجويين خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر وعلی 
الرغم من أن الأنجويين قد هزموا وحل محلهم (الظفرین) عام ۱۳۵۰ إلا أنه لم 
یحدث أي انقطاع في انتاج صناعة العادن في النطقة ولا حتى في الاسلوب طبعا. 


اتصفت صناعة العدن فى فارس باستعمال الخطوط الواضحة فى تمجيد 
السلطان والذي في الغالب يبقى غير مسمی الکلمات على الزبدية. تقول (صورة 


۱۱۸ 





صورة ۸۲ ص ۱۰۶ 
شمعدان براسي تنین من النحاس السکوب النقوش عليه سباق حیوانات التنین وگان رمز للخسوف 
القمري والشمسي في غلم الفلك الإسلامي ولذلك كانت وبشکل خاص مناسبة لزخرفة الشمعدان بینما 


تذوب الشمعة وتنزل يبدو التنین وكأنه يبتلع مصدري الضوء. 
الارتفاع ۲۵,۵ سم خراسان القرن الخامس عشر. 
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مو e‏ 
صحن من النحاس السكوب بنقوش وزخارف مطلية من ازهار اللوتس ضمن تصاميم صينية للغيوم. 
واشعار تضم امنیات جيدة ومكتوبة بخط جميل حول الصحن. 
الارتفاع ۲ )1641 - ۱2۹۷) 
القطر ٩و۱۸‏ سم. ایران ۱۶۹۱ - ۱۶۹۷ 


۷ الجد لمولانا السلطان الأكثر عظمة وعدلاً وعلماً. املك الذي يُخضع الم 
سيد سلاطين العرب والعجم. 


بعثرت الألقاب ضمن مشاهد من البلاط الملكي؛ التتويج ‏ الرياضة الأشكال 
المتطاولة المستلهمة من رسوم المنمتمات المعاصرة لتلك الفترة. الزبادي ذات القعر 
المدور. مثل تلك كانت تصنع بكميات أما بقية الأواني فكانت تتضمن 
الشمعدانات الشكمجيات والقساطل والأباريق. 


الصناعة العدنية فى فارس كانت ثابتة بشكل ميز فيما يخص التقنية والشكل 
والأسلوب ونسبتها الى فارس وجدت على مثالين في متحف الارميتاج وتحمل اسم 
الحكام الأنجويين تتضمن ألقابهم «ولي عهد ملكة سلمون» هذا اللقب استعمله عدة 


۱۳۰ 





صوره (۸۶) ص ۱۰۷ 
مرآة من الفولان المطعم بالفضة والذهب يحمل اسم زوجة أمير غير معروف تظهر E‏ الكتابة الشعار ق 
القطر 5١‏ سم القاهرة منتصف القرن الرايع عشر. 


حکام في اقلیم فارس وقد تكرر في عدة أشياء أخرى من الصناعات الحلية. والثیر 
للدهشة أن معظم هذه الأواني التي تحمل ألقاباً ملكية لم تذكر اسم أي حاکم 
بشكل خاص ولذلك من الصعب تحديد التقوم التاريخي لها. آما التنويع في 
الأسلوب فيمكن أن يكون سببه اختلاف ورش العمل» وليس التواريخ» وعلی الرغم 
من ذلك فان أعقد تصاميم المنمنمات ربا تعود الى أواخر القرن الرابع عشر أو حتى 
امخامس عشر (صورة ۷۸). 


مدارس الصناعة المعدنية في القرن الرابع عشر في إيران. على الرغم من أنها لم 
تنسب إلى مركز محدد. فزهر اللوتس والفاونيا تجسدت في الزخارف والعديد من 


۷۷1 





صورة ۸۵ ص ۷ 
غير معروف. 
الطول ۳۰,۷ سم القاهرة أو دمشق منتصف القرن الرابع عشر. 


الأقداح. كتب عليها أشعارا تشير إلى بحث الاسكندر عن ينبوع الحياة (صورة 
۳ 


أيها الینبوع الرقراق لسعادتنا 

إذا لم يكن الاسکندر قد رآك 

أيها الآنية التي تعكس العالم 

كيف كان لعقله أن يتخيل ينبوع الحياة) 

إن فن الصناعة المعدنية في شرق إيران وأفغانستان بعد الهجوم المغولي في عام 
۰ بقي تقریاً غير معروف ومجموعة من الراجل المسكوبة يمكن أن تساعد 
للء هذا الفراغ على الرغم من أن هذه الأواني كانت عملية الاستعمال في البداية 
(صورة ۷۵ الا أنها كانت تزخرف بنحت بارز دقيق جدا لحيوانات تسند 
المقابض وكتابات على ال حافة البارزة والتي غالبا ما تحتوي أيضاً على توقيع صانعها. 
كانت تلك المراحل كتمهيد لظهور خزان الماء الكبير الذي استخدم في مسجد 
هيرات في + ه و104١‏ ۱۳۷۵ م. وكذلك أمر تيمور بصناعة خزان أكبر 


۳۳9 





صورة (41) ص ۲٩‏ 


تفصيل لشمعدان مزخرف بموكب اميري. أحدى الأشكال تحمل صندوق أقلام امین القصر (انظر الشكل 
۶ و ۸۵) الأشياء التي يحملها الشخصيات الأخرى تمثل مکانها في القصرء انتزعت رؤوسها فيما بعد من 
انسان غير راض عن الزخارف الانسانية. 
سوريا القرن الخالث عشر. 


لضریح احمد اليساوي بتاريخ ۸۰۱ ه و۱۳۹۹ م بقياس ۱۰١۸‏ × ۲۰۳ م 
(صورة ۱۲) 


الیل الى التصغیر فى الزخرفة» شوهدت فى الاعمال العدنية اللاحقة 
للمدرسة الفارسية وأصبحت ظاهرة جداً خلال القرن الخامس عشر. وکانت جزءاً 
من التفضیل الجمالي للتصامیم التشابكة والتي يمكن أن نجدها فى كل الفنون. يتفق 


و 





صورة (۸۷) ص (۱) 
مبخرة كروية مثقبة نقشت وطعمت بالفضة وخاص الکتابات (انظر إلى ش ۸۸( وتتضمن اسم ولقب 


١” 


التصغير . بدون شك مع تزايد من الذهب والفضة إذ حذفت مشاهد لصالح 
التصاميم الورقية والتممة بأسلاك مطعمة. 

في غرب إيران تمثل هذا الأسلوب بأعمال مجموعة محمود الكردي التي 
ظهرت تواقيع أفرادها على الكثير من الأعمال (صورة ۸۰) استعمل محمود الكردي 
وزملاژه أسلاك الفضة لخلق تصميم متناغم بملء الفراغات المغلفة بنقوش من زخرفة 
الرقش الدقيقة وطومار على أرضية مهشرة حسنة. هذا الأسلوب من الزخرفة 
ولطواعيته» قد وجد على كثير من الأشياء» من أشكال وأحجام مختلفة با فيها 
القساطل؛ والصناياء والأباريق؛ والمباخرء والزبادي نصف الكروية بغطاء منبسط 

في الماضي كانت هذه اجموعة (كذلك مجموعات كبيرة من السلع المعدنية 
المعاصرة للعهد المملوكي) ‏ كانت تنسب إلى الصناع المسلمين في البندقية» وهناك 
دلائل قليلة لدعم هذه الفرضية على الرغم من ذلك» وفع تالبك سيوم 
تمام الانسجام 8 الأعمال المعدنية الايرانية. ومن المعقول أكثر أن نفترض أنها 
صنعت حسب أسلوبها واسم محمود الكردي» في غرب إيران» ومن إيران صدرت 
لی اوروبا وقد احتفظ بالعدید منها ضمن المجموعات الاأورويية بعضها قلد شکل 
الأواني الأوروبية والصياغة الايطالية. 

كما يمكن أن نشاهد جمالية ماثلة في الصناعة المعدنية في هيرات» لوحات 
صغيرة منقوشة (صورة ۸۱) تنافس التصاميم النباتية والرقش ولكن التأثير المرئي 
تصميم السطوح المعقد المتناغم بتفاصيل منقوشة متداخلة ودقيقة (صورة ۸۲) هو 
نفسه. هيرات التي أسسها تيمورلنك عام ۱۳۷۰ كانت مركزاً فنياً وأدبياً هاماً تحت 
الحكم التيموري. وصف معاصرو تلك الفترة الولائم التي كانت تجري مصحوبة 
بالموسيقا وإلقاء الشعر والنقاشات الادبية. مثل هذه الحفلات كانت تصور برسوم 
في مخطوطات التيموريين (صورة 87). وأواني الشرب التي كانت تستعمل في 
تلك المناسبات هي أباريق بمقابض على شكل تنين من الجادء وقد تكون من 
البورسلين أو الفخار أو المعدن. أما الأباريق النحاسيّة الطعمة فقد كانت تنقش عليها 
أشعار حافظ وغيره من الشعراء وتكون مناسبة تماماً ثل تلك المناسبات (صورة ۸۱) 


و ۱۲ 





صورة (۸۸) ص ۱۱ 


مات ۱۳۶۱ وشعاره عز ر لولانا السلطان ور ق 3 ا كبيرة أزهار اوش الظاهرة في الزخرفة تشير 
۲ تاريخ انتهاء حكم السلطان الطويل» والتأثير الصيني. 
القطر ۵۲,1 سم القاهرة أو دمشق (۱۳۳۰- ۱۳۶۱). 


وقد مرف أكثر من مقة إبريق من نفس الشکل والقاس قد تم زخرفتها بهذا 

الاسلوب العديد منها موقعة من قبل صناع آسماژهم توحي بأنهم آنوا من هیرات أو 

الناطق المحيطة بها. ومن تواریخها نستطیع أن نعرف آنها آنتجت في الفترة التي تمتد 
من النصف الثاني من القرن الخامس وحتی القرن السادس عشر. 


وحیث أن الذهب والفضة آأصبحا من العادن الغالية جداً خلال القرن 
الخامس عشر فان البورسلین الصینی والأوانى العدنية الطلية بالقصدیر بدأت تهدد 
مكانة النحاس المطعم كبديل شا للأعمال العدنية الغالية. والبورسلین استعمل 
أيضاً وبشكل دائم في القصور ولكن خلال هذه الفترة فإن كميات المستوردات من 
هذه اقب سا با کال کلمت حتى أن الصينيين قد صنعوا وان صممت 


۱۳۹ 


۱۳۷ 





اوائل القرن الرابع عشر. 


ل 


9۷ سم القاهرة إلى 


مشق . 


ال 


وریما للوضوء. 


3 
3 
۳ 


اخ هة 


الاء 


پ - وت 


وتوحي 


زبدية 


نفسها آن 


تحتوي على لقب 
غير 


معروف. 


الكتابات 


x 
ش‎ 


| 


همير 


زيدية 
المد 


من التحاس الصفح 
والطعم بالفضة. 


أ 
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۸۹ 





حصیصاً للسوق الاسلامية بعضها آشکال منسوخة والنشاأة بالنحاس؛ ورسوم 
تقدر غالياً 

تکاثرت الشلع المطليّة بالقصدير خلال القرن الخامس عشر (صورة ۸۳) قد 
ممت بسبب تزايد توفر القصدير وتناقص سعره وقد أصبح يستورد من أوروبا من 
جديد. والطلاء بالقصدير ليس تقنية جديدة في الشرق الأوسط حتى ولو أنه لم 
يكن يتوفر في تلك المناطق. فمناجم كورنث كانت تزود الإمبراطورية الرومانية في 
الشرق بکمیات كبيرة من القصدير والطلاء بالقصدیر وکان سائداً بالنسبة جمیع 
أدوات الطبخ 00 قبل ايقاف التجارة فى حوض البحر الأبيض ال متوسط فى 

ولابد أن القصدير کان ê e‏ وا للأواني المصنوعة من خلائط 
النحاس المعدنية خلال الحكم الإسلامي أيضاً. والا لكان م الطعام فعا تما 
أيضاً وعلى کل حال يقول کتاب العصور الوسطى أن القصدير كان يستورد فقط 
من جنوب غرب آسیا في ذلك الوقت وربا لهذا تضخم سعره وبالتالي تقلص 
استعماله في تصنيع الأواني العادية وتشجيع الزبائن على طلب المواد الأرخص مثل 
الفخار والزجاج. وارتفاع سعر المعدن ربما يكون السبب في أن الطلاء بالقصدير 
أصبح نادر جداً ولا يشاهد إلا قليلاً في الآثار المتبقية في تلك القصور وكان السبب 
في عدم استعمال خلائط النحاس في صنع السلع المطبخية. 

وعندما توفر معدن القصديرء بدأ سوق الأوانى المطبخية المصنوعة من 
النحاس والنحاس العالج بالقصدير وخلائطه التي يمكن أن تحتوي على النحاس؛ 
الأباريق النحاسية على سبیل المثال (صورة )8١‏ ما كان لها أن تصبح شائعة لولا 
توفر مادة 7 لطلائها من الداخل حيث أن التفاعل الذي يحدث بين النحاس 
وأي سائل حمضي لا يمكن أن یحدث بدون أن یلاحظ. 

ا الطلي بالقصدیر أيضاً بديلاً عن الفضة وهو أسهل وأرخص 
وأكثر واقعية من النحاس الطعم فالزبادي والصحون والأباريق وأوانِ أخرى كانت 


۱۳۸ 





صورة )٩(‏ ص ١١‏ 
إبريق من النحاس المصفح منقوش ومطعم ببعض الفضة أو الذهب. الكتابات الدقيقة تحتوي على القاب 
أمراء وسلاطين غير معروفين وللحرف خطين مزدوجين وكانها صنعت بقصد التطعيم ولكن وبغض 
النظر عن النوعية الجيدة لهذا الابريق فلم يتم تطعيمه بالذهب والفضة إلا في مناطق متفرقة. ریما صدم 

الابريق خلال الجزء الاخير من القرن الرابع عشر. عندما كانت هناك قلاقل سياسية واقتصادية 

واجتماعية. وندرة العادن الخمينة. تحتوي الدوائر الميداليات عق تصاميم مبالغ بها مستوحاة ربما من 

النسوجات الصينية. 

الارتفاع ۲۸۵ لسسع دمشق أو القاهرة اواخر القرن الرابع عشر 


۱۳۹ 


تصنع بتصاميم مثل (صورة ۸۳) ومنها نوارة زهور ثقيلة» حيوانات في الغابة؛ 
وأشكال صينية أخرى» والتي زخرفت أيضاً بعض السلع المعدنية. وعلی الرغم من 
انحدار الصناعة العدنية الطعمة فان تلك الاواني اکتسبت ز 4 من الطبقات الدنيا 

من الشعب لأن دک الأمراء في کتاباتها نادرق» وما كان یعرف بهم» فبدلت 
الذهب ما I‏ 
حياة البلاط اللکي. 





مصر وسورية_ 


بحلول عام مم سقط آخر السلاطين الأيوبيين على يد اتباعه الشخصي 
وتأسست دولة الماليك"* في مصر. حكم الماليك مصر وسورية لأكثر من ۲۵۰ 
عاماً وعلى يدهم دحرت آخر الحملات الصليبية من المنطقة الإسلامية وأوقفوا تقدم 
المغول من الغرب. وبنجاح كبير دافع الماليك عن امبراطوريتهم ارم 7 
من الشرق والممثلة بتيمورلنك عام ١4٠٠‏ ولم تستسلم الا على يد 
العثمانيين الكبيرة. عام ٠١١١‏ عندما سقطت سورية ومصر بيد الدولة 0 
يمكن ترجمة كلمة مملوك؛ أي: العبد. والمماليك كما يشير الاسم هي دولة 
من العبيد ورغم ذلك لم يكن من الحقارة 5 أو الانحدار أن يصبح الإنسان ملو کا بل 
على العکس إنها الرحلة الأولى من مراحل الوصول الى الدرجة العليا. نظرياً كان 
الماليك أكفاء ومؤهلون وذوي مقدرة على الوصولء واحظوظ منهم كان يصل 





)0 المماليك: : هم عبيد أتراك وجراكسة ومغول» استعان بهم الأيوبيون للخدمة العسکرية فتمكن بعض 
زعمائهم من الوصول إلى الحكم» وأسسوا في مصر سلالتي المماليك البحرية والبرجية. 

البحریون: (۱۲۰۳ - ۱۳۸۲) اشتراهم الصالح نجم الدين أيوب. أولهم عز الدين ابيك وآخرهم قايتباي 
أشهرهم اللك الظاهر بيبرس؛ والتصور قلاوون والأشرف خلیل. 

البرجیون: (۱۳۸۲ - ۰۱6۱۷ من ماليك السلطان قلاوون» آولهم الملك الظاهر برقوق وآخرهم الأشرف 
طومان باي الذي أعدمه السلطان سلیم العثماني. 


۱۳۰ 





صورة (a)‏ ص ۱۱۵ 
زبدية للسكب من النحاس المسكوب المطعم بالفضة والدرع يوحي أن الزبدية صنعت بهدف التصدير الى 
أوروبا حتى ولو أنها تحوي على کتابات لالقاب مملوكية. 
الطول 0 سم دمشق أواخر القرن الرابع عشر. 


ش )٩۲(‏ ص ۱۷ 
زبدية ومبخرة من النحاس الطعم بالفضة 
والذهب وهي خاصة للسوق الاوروبية قي 
القرن الخامس عشر. وربما استعملت 
البخرة لتدفنة اليدين في الدول الأوروبية نات 
الطقس الأبردء الزيدية: القطر ۱۶ سم 
دمشق القرن الخامس عشر. 





۱۳۱ 


الى سدة الحكم ليصبح اطا وهكذا كان يستورد أولاد من أواسط آسیا 
ليصبحوا مماليك بشرط أن لا يكون لديهم عائلة أو أرض موروثة لهم تصرفهم عن 
الإخلاص لسيدهم الجديد» ومنزلتهم تكون مرهونة بمنزلتهم في الهرم المملوكي. 

لنظام المماليك العديد من التأثيرات المميزة على صناعة المعادن والفنون 
الأخرى» لأن غنى الإمبراطورية تركز على يد المماليك» وكانوا الزبائن الأفضل 
وأفضل بكثير من عامة الشعب. بالإضافة فالتأكيد على المرتبة والمنزلة يعني ثم أن 
الألقاب وأوسمة للاصب (صورة ۸۶ - 85) كانت تلعب دوراً هاماً ومتزايداً في 
عملية الزخرفة» فليس كافياً أن لك الإنسان لوازم الرفاهية والغنى. بل هناك أهمية 
للمنزلة الاجتماعية. وكان على منزلة الفرد في المجتمع أن تتبدل. 

وأعداد كبيرة من الأواني الفضية والذهبية والجواهر ولوازم الأحصنة. قيل 
آنها وجدت ضمن ذخيرة یز فى القرن الرابع عشر فقد أغدق السلاطين على 
قوادهم الفضلین أحزمة من الذهب ام بامجواهر. کذلك آهدوا آدوات مكتبية 
مغل صندوق أقلام الأمين الأول وقدح لشرب الاء (صورة 85). وبدون شك لم 
تكن أقل شأناً من زفزمیات ماء السلطان العثماني من حيث الزخرفة (صورة ۰) 

وقد بقي القلیل جداً من الأشياء التي كانت تستعمل في بلاط الملك. ومصير 
ذلك الموروث من العدن الغالي وصفه المؤرخ المملوكي القريزي. وصف لهفة الناس 
وسعيهم امجنون للحصول على الذهب والفضة خلال القلق الاقتصادي الذي 
حصل في أواخر القرن الرابع عشر وكان الناس مستعدين لاقتلاعه من السلع 
النحاسية الطعمة (وهذا يفسر اختفاء تلك الشلع الطعمة). 

إن عدم توفر الأواني الذهبية والفضية وكذلك كثرة الأواني النحاسية على 
الرغم من أن بعض الأواني النحاسية قد اختفت بسبب تطعيمها بالذهب أو بالفضة 
إذ كان ينع منها المادة المطعمة وكذلك نوعية هذه العام وعددها الذي صنع 
للسلطان والأمراء والقواده توحي أن أعمال تطعيم العادن أصبحت تنافس أعمال 
الصياغة منافسة حقيقية. وعمال النحاس المصفح استطاعوا انتاج وان مثل الأوانى 
المصنوعة من المعدن الغالي مع زيادة استعمال الزنك (التوتياء) في خلائط الاس 


۱۳۲ 





صورة ٩۳‏ ص ۱۱۷ 


صيدية من النحاس الصفح النقوش والطعم بالقضنة سكل هده ال بارتفاعات مركزها لححتوي 
إبريق أو کاس القربان) في آوروبا والدروع المتكررة توحي انها صنعت بشکل خاص لأوروبا وقد عرف عدد 
كبير من هذه الصواني وبنفس الزخارف تقریبا کذلك رسومات من طیور الرخ والزخارف الأخری من زهور 
اللوتس كانت معروفة ق ذلك الوقت وكانت تصدر إلى فیینا. 
القطر 00 سح ۰ دمشق 16 م 
أعطت تلك الخلائط لوناً ذهبياً والذي ذكره الكثير من معاصري ذلك الوقت ولكن 
فى مناسبات معينة كان يفضل استعمال النحاس المطعم وذلك لقابليته على إظهار 
ألقاب الماليك بوضوح حيث أن الشعارات الأميرية كانت تختلف عن بعضها 


البعض باللون والتصميم. 


أصبحت تقنية التطعيم معروفة بشكل جيد في دمشق خلال الحكم الأيوبي» 
ومنها انتشرت إلى القاهرة عاصمة دولة المماليك خلال النصف الثانی من القرن 


۱۳۳ 





صورة (954) ص ۱۱ 
إبريق من النحاس الصفح منقوش ومطعم بشكل متفرق بالفضة صنع 0 السلطان 33 5 1441( 
والكتابة لم تطعم بل تم صقل النحاس ليعطي مظهراً ذهبيا 
الارتفاع ۶۷ سم القاهرة ۱۶۷۲ - ٠٤۹1‏ 


۱۳ 





صورة (40) صندوق طعام (سفرطاس) من النحاس منقوش ومطلي بالقصدير ويحتوي على ثلاثة ادوار 
الصندوق (عند الضرورة ) تسميم الطعام هي الطريقة الثلی للماليك قي التخلص من اعدانهم. يحتوي 
جدران الصندوق على اشعار مالوفقة على الأشياء العدنية الملوكية في ذلك الوقت. 
الارتفاع ۶و۸ سم دمشق القرن الخامس عشر. 


۱۳۵ 


الثالث» وذلك استجابة لطلبات القصر المملوكي الذي استقر هناك. وبقيت دمشق 
والقاهرة مركزان مهمان من مراكز صناعة تطعيم العادن, إلا أنه من الصعب التمییز 
ما بين الانتاج السوري والمصري في ذلك الوقت. 

أما تقنيات التصنيع والأشكال والمواد التي كانت تنتج منها القطع المعدنية 
خلال العصر المملوكي فقد کانت» وبقليل من الاستثناءات» هي نفسها أيام الحكم 
الأيوبي» فالشمعدانات كانت تصنع بشكل خاص وبكميات كبيرة (4 )87-١‏ فمن 
المراسم التي كانت سائدة في القصر المملوكي أن يحمل كل أمير شمعدانا في 
موكب ملكي وربا لهذا كانت تصنع تلك الكميات الكبيرة. وكانت تزخرف 
بزخارف ورقية وطلاء ذهبي وربما كانت غالية. 

التغيرات الكبيرة التي حدثت في صناعة المعدن المملوكية) لم تكن في شكل 
أو تقنية الشيء المنتج» وإنما في أسلوب الزخرفة الطعمة. ففي النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر كان تأثير الصناعة المعدنية الوصلية مازال ظاهراء فقد كان سطح 
القطعة يقسم الى أفاريز ودواش ومن زخارف قليلة وعلى درجات. أما الكتابات 
فتتضمن التباريك» ولكن الزخرفة الرئيسة كانت غالباً ما تكون شكلية للأقمار 
والأبراج. 

مع نهاية القرن الثالث عشر بدأ طالبو الأعمال وهم من الماليك يظهرون 
أذواقهم بشكل واضح وقد بدأت الأعمال تتضمن شعار الأمراء (الرنك) وعبارات 
التمجيد بالإضافة الى الألقاب الأميرية (صورة ۸۷) تمثل المبخرة التى صنعت لأحد 
القواد الأمراء في بداية العصر الملوكي تتضمن: ۱ 

«صنع لصاحب السلطة العالي السيادة الأمير العظيم» القائد الفذء انحارب 
الکبی حامی الحمى» القوی بالله. المنتصر بدر الدین الظاهري (ضابط السلطان 
بیبرس ۱۳۹۰ - ۱۲۷۷ السعيدي (ضابط السلطان بركة خان) ۱۲۷۷ 4۱۲۷۹۰ 
كما تضمنت الأشكال الفضلة من رقش وعصافیر طائرة وأشکال آدمیق حتی أن 
الرموز الفلكية أصبحت نادرة بسبب ازدیاد احساسية الدينية» مثلاً. فالقواعد 


۱۳۹ 





صورة )٩7(‏ ص ۱۱ 
طاووس من الفولاذ منقوش بمشاهد اشخاص وكتابات مع بعض الزخارف الطلية بالذهب. عينا الطائر 
مصنوعة من حجر الزمردة والإمام على رابع الخلفاء الراشدين والامام وولداه الحسن والحسين مرسومون 
في الدائرة المركزية للذيل المفروش. 
الازتفاع ۸٩‏ سم ليران القرن التاميع عشر. 


۱۳۷ 


الداخلية ی موض 0 بعد أن كانت تزخرف بالكواكب والأبراج أصبحت الآن 


خلال القرن لرابع عشر أصبحت الیول الفردية للأمراء الماليك أكثر ظهوراً 
على الأعمال العدنية التي كانوا يأمرون بصنعها (صورة 89)) فقد أصبحت ألقاب 
أولقك الأمراء أكبر وأوضح ومطعمة بمساحات واسعة بصفائح فضية» وهكذا 
لا تضيع رسالتهم أبداً. كما بدأت الکتابات الشعاعية تظهر في دوائر تحيط بشعار 
(رنك) صاحب القطعة وكأنها أشعة تشع من الشمس (صورة ۸۵ ۰ ۸۸) ربما 
لاحداث تأثير مرئي مقصود وقد أجبر ۷ المعدن على أن يحشر أفكاره الأخرى 
الى جانب الشعا ما في أجزاء صغيرة من الفراغ. كما أدخلت الأفاريز المتضمنة 
لازهار اللوتس وأوفانيا الى التصميمء ما يوحي بتأثیر التصامیم الصينية والتي كانت 
أيضاً سائدة في إيران في ذلك الوقت. 


الجزء التالي من القرن الرابع عشر كانت فترة هائمة مائجة بالنسبة للماليك» 
فثمة لعدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية وسلسلة من الكوارث ما أدى إلى 
انخفاض شديد في الزبائن المماليك واستمرت هذه الفترة خلال النصف الأول من 
لرن الخامس عشر (صورة .)٩۰‏ كانت الأويئة التي قضت على بعض الصناع 
وبعض طالبي الأعمال اشا كذلك تأثرت صناعة المعادن بشح في المعادن من 
النحاس والفضة والتي أثرت بالتالي على سعر أعمال التطعيم أكثر فأكثر. يصف 
القريزي سوق العادن بط ر عام ۰ ویقول: (في وقتنا هذا أصبح 
استعمال النحاس الطعم قلیلا ومن النادر وجوده). ومن ضمن الوجودات التي عثر 
عليها في سفينة غارقة على الشواطىء السورية (موجودة الآن في متحف في القدس 

. هناك مجموعة من النقود النحاسية والأواني وأشياء أخرى. والنقود التي صكت 
جميعها في سورية قبل سنة ٠٤١٤‏ توحي أن السفينة قد غرقت حوالی ٠ ٤‏ لك 
وأن السلع المعدنية قد صنعت في سورية خلال الجزء الأخير من القرن الرابع عشر. 
ربما كانت السفينة متجهة الى القاهرة التي كانت تطلب دائماً النحاس من سورية 
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عندما يكون هناك نقص من هذه الادة في مصرء ولم يعثر على نقود ذهبية أو 
فضية» والاواني النحاسية كانت منقوشة وواحدة فقط مطعمة. 

توحي الأواني النحاسية المطعمة التي تعود الى ذلك الوقت أن الصناعات 
المعدنية اتجهت الى الأسواق الأوروبية (صورة ۱۷-۹۱) إذ حلت الدروع المدبية 
الأوروبية بدل الرنوك المملوكية المدورة على العديد من القطع (صورة »)٩۳-۹۲‏ 
وهي تظهر بوضوح اتجاهها الجديدة أما إعجاب الأوروبيين بالأعمال العدنية المطعمة 
فقد تحدث عنه سيمون سيغولي» عندما زار أسواق دمشق عام ۱۳۸۰-۱۳۸۶ 
يقول: «وهنا أيضاً تصنع أعداد كبيرة من الأواني النحاسية وهي تظهر حقاً وكأنها 
من الذهب وعلى هذه الأواني تنقش الأشكال والتصاميم وأعمال معدنية أخرى 
بالفضة إنها اشیاء جميلة تستحق أن تشاهد» ومن ناحية ثانية يعبر عن إعجابه 
بالتجارة يقول: 

«حقاً لو كنت تخبىء نقوداً داخل عظام رجلك لكسرت رجلك لتشتري 
هذه الأشياء بدون شك». 

ففي منتصف القرن الرابع عشر كانت الصناعات المعدنية تنسخ خصيصاً 
لتصديرها الى أوروباء مثلها: حوض كبير موجود في متحف اللوفر بفرنسا. صنع 
لهوغ الرابع أوف لو سينغان ملك قبرص (۱۳۲4 - ۱۳۵۹). وآخر في متحف 
رییکس في امستردام. ويحمل أسلحة الیزاییت أوف هابسبورغ کارینثیا زوجة بيتر 
الثانى أوف صقيليا (۱۳۳۱۷ - ۱۳4۲) وكانت تلك طلبات خاصة وعليها يكتب 
الاسم بالعربية أو اللاتينية فيما بعد. وفي نفس القرن الرابع عشر ومع تزايد التجارة 
مع آوروبا لم تعد تحمل الأواني العدنية أية ألقاب شخصية وأصبحت الدروع 
الأوزويية امیعت تترك فارغة بدون كلمات لتملاً في حال تم شرائها من أحد ما. 

في البداية كان الصناع يقومون بتصنيع أوانٍ معدنية تحمل الصفات التي 
اعتادوا عليها حسب أوامر السلاطين الماليك. إن زبدية السكب هذا النوع الذي 
كان سائداً أو يطلبه الأمراء الماليك منذ أوائل القرن الرابع عشر (صورة )٩۱‏ وهو 
مثال عن المرحلة الانتقالية حيث أبقى الصناع على الألقاب السلطانية العتادة. هذه 
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الألقاب بالطبع لم تعد مناسبة لزبون غير ملوكي وبالتدريج بدأت تحل محلها كلمة 
واحدة المماليك. بع ذلك أخذت تتردد بطريقة آلية على الكثير من الأواني مجرد 
حروف زخرفية بتصاميم نباتية أو متشابكة (صورة .)٩۲‏ 

وبدأ السوق الجديد يتطلب نوعية أخرى من الأواني المعدنية وقد عاد التجار 
(تجار البندقية) الذين كانوا يسيطرون على تجارة البحر الأبيض المتوسط إلى ورش 
الأعمال المعدنية» يطلبون أشياء جديدة محددة يمكن أن تباع في أوروبا. والعديد 

من الأنواع كانت تصنع للمرة الأولى خلال الجزء الأخير من القرن الرابع عشر 

والخامس عشر. معظمها يحمل الدروع الأوروبية وزبادي نصف كروية بأغطية 
مسطحة وشمعدانات صغيرة (صورة ۱۷) ومباخر كروية (صورة 8۲) وصواني 
(صورة )٩۳‏ 

وثمة إحياء للنحاس الملوکي الطعم ثمخلال فترة حکم قايتباي الطويلة 
١574(‏ - ۱4۹۲) وبعض القطع المنتجة للسلطان كانت دقيقة جداً. ومطعمة 
بكميات كبيرة من الذهب والفضة رغم ذلك يبدو أن تلك القطع النفيسة صنعت 
بكميات قليلة ققط للقصر الوجود فى القاهرة (صورة 6 .)٩‏ كما كانت هناك أوانٍ 
أخرى صنعت للسلطان ولعائلته» ا على الأعمال المطعمة ومن النادر أن 
لا تضم أي من الأشياء الملكية مثل هذه الأواني. 

كما كان لزبائن الصناعات المعدنية في إيران من رغبة في طلاء الأواني 
بالقصدیر خلال القرن الخامس عشر کذلك رغب الماليك بهذا التقلید لرخیص 
للأوانى الفضية والنحاس الطعم والتي لم يكن يامكانهم الحصول على مثلها (صورة 
1°( تم الأواني المطلية بالقصدير هي صناديق الغذاء؛ الصحون والأطباق 
الكبيرة وأواني الائدة الأخرى. ومثل زملائهم الايرانيين» فان صناع المعادن المماليك 
قدروا الغطاء الواقي الذي يقدمه القصديں وتتضمن الزخارف المنقوشة على هذه 
الأواني ألقاب أميرية وشعارات وبعضها يحمل أسماء أمراء في مصر أو سورية» 
بينما هناك اسلوب خاص للمجموعة التي كانت من نوعية ة أدنى من ناحية المادة 
والتنفيذ وربا صنعت بعيداً عن القصر في دمشق 
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الصناعات المعدنية المطعمة التي تعود الى القرن الرابع عشر لا يعني عليها في 
إيصال الرسائل بوضوح وبفعالية. أساس الصناعة المعدنية الإسلامية لم تتمكن من 
استعادة ذلك الحس أبداً من الهدف أو التأثير المرئي فقطع المعادن التي تعود إلى 
القرن الخامس عشر بتصاميمها المتشابكة التي تعود إلى القرن الخامس عشر 
بتصاميمها المتشابكة والأسلاك المعدنية الرفيعة المطعمة في النحاس وتشهد على 
اقتصار البراعة الفنية على التصميم والجهد. 

إن انحدار تقنية التطعيم جعل عام ۱۵۰۰ م عاماً مناسباً لإنهاء هذا التاريخ 
القصير من الصناعة المعدنية الإسلامية والقرن السادس عشر شهد ظهور ثلاث 
امبراطوريات: العثمانية والصفوية والغول التي ستسيطر على العالم الإسلامي في 
العهد الحديث» وازدياد التجارة عبر الكرة الأرضية شجع على استعمال مواد غريية 
مستوردة وأوانٍ القصور. ومنذ ذلك الوقت اقتصرت أوامر الملوك على تصنيع 
الأعمال المعدنية الذهبية والمرصعة بالجواهر والكريستال الصخري, ومواد قيمة 
أحرى» مازالت ماثلة إلى يومنا هذا في قصر طوب كاي في استانبول (صورة ه) 

إلا أن تطعيم النحاس لم يختفٍ تماماً في الواقع لقد تم احياؤه في القاهرة 
ودمشق في القرن التاسع عشر وأصبحت التقنية مقتصرة على استعمال الأشياء 
الفولاذية والسيوف المغولية وقد ظهرت بدائل جديدة للذهب والفضة وهي النحاس 
البراق أو النحاس المطلي بالقصدیر وبدأ يجذب أولئك غير القادرين على شراء 
العادن الغالية» أو لتصنيع الأشياء التي لا يناسبها الذهب والفضة ولكن لا نستطيع 
أن تقول عن المنتجات الجديدة أنها مطلوبة للمناسبات والراسم بعد ثلاثمائة عام 
من النجاح غير العادي والطلب المتزايد من الطبقات الرفيعة عادت النحاس والعادن 
الأخرى إلى مكانها الأول في سُلّم العادن وذلك لاستعمالها في انتاج أشياء عملية 
بسيطة ولتقليدها الصناعات المعدنية النفيسة. 
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تماجح من الأعمال ٠‏ 
المعدنية الاسلامية 











الضوية (6] تسو قل كوفال عن الوت مؤخرق باشكل مدقدة من لابرام ومطعم بالقشة, لقا ضر 
دائرة حول الزبدية تحوي كل دائرة تمثيل لكوكب مع اشارة من البرج ويمثل منزله الليلي والنهاري في 
السماء. على سبيل الثال الشكل الذي يمثل الياه من البنر. يرمز إلى كوكب زحل في منزله الليلي وهناك . 
شكل برکب كيشا ويل کوکب الریخ ق منزله اليل وهو يرج الحملء اما غطاء الاناء فیحمل اشکللً 
عن الکواکب فقط (انظر شکل «۵۷»). 
الارتفاع ۲,۵ سم خراسان ۱۲۰ م 





إبريق على شكل بقرة ترضع عجلها الصغير واسد تشبث بظهرها. وهو من النحاس المسكوب نقش عليه 
مشاه ومخطوظات .طعمت بالفضةء هذه القطعة الدادرة والغريبة سكبت قطعة واحدة وريما صنعت 
بطريقة الشمع الزال او الذاب. والكلمات التي خطت على راسها ورقبتها (اي البقرة) تؤكد اهمية هذا 
الانجاز وفیها. هذه البقرة والعجل والأسد كلها سكبت بامر من زوربا ابن افريدون ابن بورزين. تبارك 
مالكه شاه بورزين ابن افريدون ابن بورزين. عمل علي بن محمد بن ابي القاسم الزخرفة في محرم *:7» 
(آب ۱۳۱ م) 
الارتفاع ۲۵ سم. إيران ۱۳۰۱ . 








الغريفن (الحيوان الخراقي) من بيزا ۰۳:5۵ حيوان خرافی. سكب من النحاس على اربع قطع. الذيل 
والجناحين. (مفقودة) ومثبتة ببرشام معدن ومنقوشة بالتباريك وبالخط الكوق وتصاميم اخرى. قضى 
هذا الحيوان أكثر من أربع قرون واقفا قي كتدرانية بيزا يُعتقد أنه صنع في إيران او صقيلية او شمال 
أدريقيا او مصر او اسيا ومنشاه يقي الى الان مجهول 
الارتفاع ١۷‏ سم مصر. اسبانيا (؟) 
القرن الحادي عشر. 


هيرات ۱۱۸۰ - 
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في الحة 


الزخارف المطعمة 


يبدو العمل قي السرطان وعطارد وقي الجوزاء. 


على شكل دوائر اشکال الكواكب كل واحدة ترمز إلى برج ممثلاً بمنزله النهاري والليلي. 
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ابریق ببزبوز مرتفع للماء. صنع من 
صفانح النحاس بزخارف بارزة ومطعم 
بالفضة. (انظر التفصیل شکل (۵۲) 
التباريك والخطوط العقدة والتصویر 
الفلكي مع تداخل الرموز الفلكية 
نلکواکب والأبراج تظهر بوضوح مكانه 
صاع الابريق ومالکه عماماً كما تلور 
واضحة على الابريق المشابه له والموجود 
في متحف تفلیس. انظر (صورة ۷۷) 
الارتفاع ۶۰ سم هيرات ۱۱۸ - ۱۲۰ 








أنظر صفحة ٩۸‏ 





5 أنظر صفحة ٩٩‏ 








مبخرة كروية مقي نقشت وطعمت بالفضة وخاص الكتابات (انظر إلى شش ۸۸ وتتضمن اسم ولقب 


ی 


A ةج‎ A 






مجنو عد 
کی 


1 





أنظر 


000 


١16 








أنظر صفحة ١١١‏ 





الإنحانيين في تبریز. 
القطر 41,5 سم غرب إيران (؟) اواخر القرن الثالث عشر 


۱1۰ 


